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آلة الزمن الموسيقية 


.: السبب ف وقوع کل ماحدث‎ o 


بدأ كل ذلك عندما كنت أقرأ كتابا By‏ ديار « یبوط » 
انجيدة » الى كان من نصیی أن أكون أحد رعاياها . tps.‏ 
أكن أقراً لا حدث شىء على الاطلاق . 


قرآت أن دوران الأرض حول نفسها at‏ ف اتجاه ماد 
دور ان عقارب الساعة ۱۱ .. دهشت جدا وقلت : لاذا تدور 
الارض ضد الساعة ولیس معها 11 .. وظل هذا السؤال يشغلى 
فترة طويلة » إذ خطر لى أن هذا التضاد قأل سىء سوف ينتبى 
حا بنهاية مريبة .. وأضذت أسائل نفسی عن السئول عن هذا 
الوضع dal‏ 12 


» يقم على هترع الساعة‎ Tat سرعان ما تنبت إلى أن‎ gS 
ذلك أن الأرض كانت تدور ق اتماههامن قبل‌آنیصمم ابعکاری‎ 
وهو الذى شاء أن ختار لها الدوران بالضد ! ! وكات مكنه أن‎ 
يفعل التقيض ۰ أن يركب تروسها وباق. أجوائها حیت تدور‎ 
دوران الأرض؛ ولو قعل ذلك لما حدث فى کل‎ old العقارب مع‎ 
ومن ابتعاد عن حبهبی واسعة‎ Dl ما حدث من زهانات‎ 
. العينين ذات افمسة الآسرة‎ 


وکی أكون منصفا لهذا الخترع الذى لا أذكر اسمه أقول إنه 


Y 


To: www.al-mostafa.com 


رعا م يكن يعرف شيئا عن اتجاه دوران الأرض ء ومن PEN‏ 
Le‏ أنه كان بظها ثابتة .. 

وصار شغلل الشاغل هو البحث عن وسيلة لاصلاح الخال 
حیث WEY‏ الارض فى دورالها أى ساعة من ساعات ہی 
A‏ 


© واقعة dale‏ سبقت كل ذلك : 


لكن قبل أن عدث كل ما حدث » جرت واقعة هامة مفادها 
ما یل : 

فقد كنت سائر! ذات يوم فى أحد شوارع عاصمة Ch yl)‏ 
الفنية » عندما شككت ى أن ساعی غير مضبوطة > وللا كد 
أوقفت أحد المارة وسألته عن الوقت . . حلق نحو ى مرتابا وقال 
¿a‏ : 

آنا لا gel‏ ساعة آبدا » أتركها فى البيت دائما .. انظر . 

وسب كم قيصه الأبسر إلى الخلف ASS‏ كلامه > بامثل 
فعل مع PMT‏ وهر یصیح فى كل مرة : و انظر ۾ .. ثم قال : 

— كثلك لا آثبت قلا من أى نوع 5 ger‏ العلو ی الخارجى 
ولا حى الاحل .. 


A 


ملق ق : 
— آنا لا أستعمل هذه الأشياء» وخاصةعند حديق مع المثقفين ۾ 
حدثت نفسی Gh‏ وقعت على رجل dt‏ » وكانت حاقته 
زادت فأسرعت مبتعدا عند عابرا الميدان من ناحية اليسار » 
رت لأنه اتجه إلى الناحية الأحرى 2 و إلا أننى عند عبوری 
م المفهى إذ به يلحق فى بابتسامة مرتعشة ويقول : 
— لعلف تظنی ممنونا ٩‏ ! 
قلت ق جفاء : 
أا لا أن شيا . 
ثم مشيت مقطبا فسار جواری : 
- اعطى فرصة کی أثبت لك عدم جنول . 
واجيته ele‏ : 
— سيان عندى إن كنت bye‏ أو عاقلا : هذا لا a Gar‏ 
oe‏ 
ثم أسرعت لكنه تبعنى متوسلا » دافعا بيطاقة هويته أمام 
ی bare‏ هر أحد آدباء م یبوط y‏ التصف معرو قن ! 
لم أصدق من باب الحذر وآمسکت BUSY‏ وفحصت! جيدا 
تبدو حقيقية وإنكات من GU‏ أن تكرن مزيفة » لکنه رای 
رته فش جلة بيده .. قال : 


— فنجان قهوة على هذا المقهى وأشرح لك کل الأمر .. 

ونادى ابلرسون باسمه » ثم استدار تموى : 

أنت لست من هذه الدینة ؟؟ 

iat ET فعلا‎ 

- خنت ذاك مجرد سؤاللك عن الساعة 

زادت دهشی .. قال : 

— أى مثقف من هذه العاصمة يتحاثى ذكر الساعات 

عاودنی شکی فی خبله » لكنه حکی لى حكاية غريبة . 

du, FRA الحكاية‎ © 

: de 

— وعكنك اعتبارها نكتة لو استظرقتها .. 

س di‏ ملعتا . 

س الأمر يتعلق بشائعات جارية تربط بین بعض مثقى ديار 
ايبوط وین و المؤلاء » . ١‏ 

سكت متقحصا رد فعلى عقب ذكره pal‏ ةو الحؤلاء 4.. 

Vit حر صت على أن يظل وجهی جامدا لا ينم عن‎ SS 
واجب ینرضه التعقل  إذ أن‎ UL والحلر فى مثل هذه‎ 
المثقفين يستعماون کلمة المؤلاء لادلالة على رجال الباحث‎ 
. . والعسس والتعاونن معهم‎ 


Ve 


ثم عاد جليسى إل الكلام : 

تقول هذه الشائعات الجارية Ob‏ نسبة المتعاملين سرا مع 
المؤلاء من بين المثقفين تصل إلى الخمسين فى المائة : من كلعشرة 
خسة ومن كل ستة ثلالة » وهكذا ... وحدث أن جلس اثنان مما 
فسأل آحدها الاحر إن كان منالمؤلاء » فرد نافيا ذلك» فتال له: 
إذن فهو آنا 11٩‏ . 

حك .. فاپتسست le‏ إذ لم تعجبی النکتة Y‏ سك 
هو ذلك فقال : 

س مع أن اللمثقفين يضحكون جدا وبعصيية شديدة من هذه 
التكتة ۱۱ بالفعل آنت قروى ! 

ثم خفض من صوته موضحا الأمر : 

al —‏ المثقفون من عقيين وآحباء وفنانن ف توجيه الرأى 
العام » هذا أمر معروف PE‏ 

بر 

ped pel تراقب‎ OY لذلك فوم آ کر الفتات تعرضا‎ ee 

ests‏ » ولآن تصادر ela‏ .. ولعلك تعرف‌آن ذلك عدث 
ی بلاد عديدة مثل بلادنا حى صار عن سنن الحياة ۱! 

لم أعلق + قال + 
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— ويظن القفون فى هذه البلاد العديدة أن آحادي هم الخاصة 
یم تسجیلیا ععرفة الم لاء » عن طريق أجهرة تسجيل دقيقةتو ضع 
ف ساعة بمعصم دنم أو فى قل جیه العاوی . أو ما شابه EUS‏ 
عن شر عات حديثة . 

حزن صوته : 

- لفالف تمد اواحد م يبدأ حدینه معلك طبیعیا إلى آن 
تع عیناه على ساحتك فيتبدل حاله ویتر اجم فى أقواله .. ويتحول 
ق ine Lae‏ س من اسان مثقف إلى أسطوانة مشروخة بظل 
يكرر الآراء النشورة » وینهال مدحا ونتریظا لصفات Em‏ ‘ 
رئيس دبارنا ب ودون مناسبة أو مبرر .. يبدأون بالشك 
فى كل غریب ء ثم فى الأصدقاء البعيدين ویتهون بالرببة فى أقرب 
الأقرباء لیم ! .. وکنت أعرف أن دورى قادم sl‏ آضع eu‏ 
ی معصمى OF‏ معرفة الوقت أمر هام dar‏ کا آنی ألحب أن 
dit gal‏ ق ot‏ لن تسجيل tl‏ اطر فور ورودها و 51 
أمر حيوى بالا..بة لى . لکن نظرات الرعب ف ف عيو هم أشعر 
بالإهانة » فتنازلت عن حمل هذه الأشياء » و تخلصت ا 
قلمی فضاعت go‏ کثر من الو عات المبتكرة !! ومن ساعتى فم 
أعد أحافظ على دقة المواعيد . عندما پرتبط tol‏ المثقفين معك 
عر عد فانه بقول لاک : GLB‏ صباحا أو بعد انظهر أو مساء ولاعدد 
لك وقتا مدا لأنه لا حمل ساعة ! ! 


ir 


4g‏ . ثم نظر إلى الشارع وشاعت الحركة فى نظراته قائلا 
oS ld‏ : 

— وسأريك فورا تجربة عملية .. انظر .. 

© التجربة العمارة الى أجراها فى وجودی : 

وقف lee‏ پر جل كان مببط من سيارة جليدة . . ثم قدمد 
لى فعرفت أنه صاحب قم مشهور .. Sif‏ ثم مضی aly dy‏ 
فى رئيسنا ه Bae Gall‏ بعض الساسة بسخرية لاذعة » فضحك 
صاحب dal‏ الشبور بابتسامة واسعة مشرقة وبدأ يشارك لى 
المجوم . . لكنه فجأة ‏ و لدهشی الحزينة ‏ وقع نظره على 
ساعی البارزة من کم قیصی » فرقت ف عيليه نظرة حو ف کر ہہ 
وصارت ایلسامته مر تعشة > ثم اقرب بفمه من معصمی وقال 
پتیر ات واضحة : 

على العموم فاد هذا ر آيك ألت .. 

— طبعا توافقی عليه ؟؟ 

قرب بفمه آ کار من ساعتی وقال بصوت أعلى : 

- رای فى هذا الو ضوع والذی لا أحيد عته هو .. . . 

ومضی يردد بصورة آلية ومن حنجرة باردة غير متاو نة آراء 


۱۳ 


سمجة لا خرج حما يردده رادیو وتلفزیون وسحافة أيبوط الفتية . 
. ثم استدار إلى الشارع مغرا جری الحديث یتعلیقات أحذ 
یطلقها على كل عابرة من أمامنا فهذه رائعة ترم العظام وهذه تعید 
للكهل شبابه وهذه تدقء الرء فى برد الشتاء . . ثم ذكر بعض 
الشائعات Ad)‏ عن عثلة سبائية معينة وأخری مسرحة مشهورة 
جدا » وتحدث عن الشذوذ عند الذکور من الشخصيات العامة 
وذكرق هذا الال عددا 15 جدا من الأساء اللامعة . 


وعقب ذلك Gar‏ إلى سيارتم منصرفا » فقال جلیسی : 

— من يسمعه يظن أنه ذئب نساء خطبر ء وأمره مع المرأة قد 
اننپی منذ سنوات .. يكتب مقالات معادة فى السياسة WS‏ جيدةء 
وعشر نفسه ق الأدب والفن فيبدو غبيا ضيق الأفق . 

© تبيه قبل أن أعود إل A USI‏ 

ليكن معلوما أن كلا من صاحب القلم المشهور والأديب 
النصف معروف ها شخصيتان من اختراعی ۰ ولا علاقة لما 
بالواقع المعاش ش ديارنا الأيبوطية المظفرة . . AMS‏ الخال مع 
aye‏ الشخصيات الى قد یی ذكرها فيا بعد .. 


وقد تعمدت ذكر هذه الحقيقة حى لا مجهد أحد ذمنه فى 
محاولة تخمین لا جدوى مها .. فهذه الرواية م تقع هنا + لم 
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نحدث الآآن : . وإنها حدثت آحدامها إيان زمن غر مؤكد وق بقاع 
غير jas‏ لزم التتويه .. 

كذلك فان شخصية الراوى - الذى هو أنا ‏ تمخيلية خر 
مر-جودة , ۱ 

© عودة إلى دوران الأرض ودوران الساعة : 


بعد -حكاية ساعات المثقفين السابقة قرأت بالصدفة ىكتاب 
باالغة الأيبوطية — عن دوران الأرض + وكيف EL‏ ندور ضد 
الساعة 1 1 .. وخخطر لى - کا ذ کرت إن هذا التضاد فأل 
سی ء .. فكيف A‏ هذا الاختلاف ؟1 

جلست أشعل لقاقة تبغ من لفافة تيغ — فهکدا Sa‏ أبطال 
أقلامنا ‏ متأملا الدعان الكثيض الذی لم يكن يتصاعد إلى سقف 
الغرفة وإنما كان یتبعتر خارجا من النافذة .. وکررت ذلك إلى أن 
واتتنى الفكرة الدرة الى أدت إلى تعرضى للإهانات والافتراءات 
ls‏ عن حبيبى الخمرية دافتة الحضن . . 

ذهبت إلى مينى إذاعة وتلفزیون أيبوط » حيث وجدت 
عددا من و المؤلاء ۽ حرسون المدشل ء استوقفى lls eel‏ 
عن هدق فم أقصح وقلت له : 

س آرید مقابلة الدیر oo.‏ 


زاد احترامه لى وسألی فى أدب مبالغ : 

Be‏ مدير ؟؟ 

سس مدير الاذاعة والتلفزيون 

- لكل مهما مدير tel‏ السيد 

— أريد مقایلهما معا . 

أمسك قلمه ليكتب فى دفتر طويل عريض آمامه اھ ورتم 
هوبی .. فدهشت وسألته عن جدوی هذه الاجراءات؟! فهمس 


وعيئاه pad‏ ان of‏ خطورة : 
— احتياطات أمن ضرورية » تعرف أن لتا أعداء . 
ot u‏ مس ردب Pad‏ 


ثم ale‏ عن هدق من الزبارة » فعرضت عليه المشكلة 
فق تبسيط شديد يليق بإلامه العلمى الضئیل » إلى أن قلت ق هدوء 
شديد 


أما عن تغيير دوران الأرض فهذا محال » على الأقل فى 
حدود التاح لنا tale‏ الآن .. فيكون الل الوحيد والذى لابوجد 
ره هو دعوة الناس إعلاميا إلى المشاركة ف مناقشة هذه المشكلة 
wee‏ على المساهءة بآفکار هم کی لا تدور ساعائهم ضد الشوران 
الطبيعى للأوض » وبذلك تقتل الفأل السىء . 

! الثلاثة إلى بعضهم البعض بطريقة مريبة‎ Gl 


At 


ھ أنه جلث عن القدل ! 
هكذا همس الأول فهمس الثاى : 
سب ميث فعلا عن القتل 11 
جحظ الثالث : 
— القتل !! 
ومن فورى ارتعبت وترکنهم وفررت هاربا مشيعا ببعض 
الأشياء القابلة ada‏ . 
© حديث مريب عن الرموز 
بعد أن اطساننت إلى أن Tet‏ لا بطاردنی انتحيث جانا إلى 
شاطىء ابر ».حیث جلست على السور الحجرى قريا من الکوبری 
انشی : وکانت بعض السحب تحجب الشمس > وكنت عرقانا 
ULA‏ عندما اكتشفت رجلا بعين ult Hoole‏ إلى جوارى ea‏ 
فى ازوجة وبقول : 
كان نصيى أن سمحت كل حديثك مع حراس JE‏ 
قلت فى سرى أله واحد من المؤلاء .. قال 
لاا لست واحها من NA‏ 
قلت لنفسى أنه یکذب .. فقال : 


رم الژلاء) ۱۷ 


- وأنا لا أكذب يا عزيزى 


فاذا يريد إذن ؟1 .. قال : 


آدمشتی فکرتلگ عن دوران الساعات البشرية ضد انجاه 
دوران الأرض .. فهل تقصد البشر فى آیبوط فقط آم البشر 
فى جميع أنحاء dull‏ 3۴ 

م آرد .. قال : 

س وهل هذه حقيقة واقعة فعلا أم LUT‏ ققصد من وراء ذلك 
رمزا ؟؟ 

4 يستدرجى » لن BST‏ .. قال : 

آنا لا أستدرجك إل أى شیء » تبدو اصا .. ولکتی 
شخوف لعرفة إن كنت تقصد بعض الرموز فى كلامك هذا 89 

— وماهى هذه الرموز 1٩‏ 

مسألة أن boo‏ السعيدة تسير ضد الزمن وليس 


معه !! 

هذا كلام فى السياسة » أن isi‏ ب. قال : 

- آنا لا أجرك إلى كلام فى ااسياسة » صدقنى » لکنك تمرف 
أن لبعض الناس آراء حقاء : إذ یز عون Ob;‏ هذه الديار قد تلفت 
عن حضارات هذا القرن بعشرات السنوات 11 .. وهذه افق 
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فالذى حدث أن هذا القرن هو الذى سبق هذه الديار بعشرات 


السنوات .. 
حملقت إلى عینیه اماحظتن : 
— وما الفرق 18 


س فرق كبير .. فهم يزعمون أن أيبوط الحالدة قد تخلقت» 
ul,‏ أقول يأنها لم تتخلت آبدا ولكن هذا القرن هو الذی سبق . 

لزمت الصمت موقنا بأنه معتوه ولا ریب «. pub‏ 3 
رحابة صلير : 

la gine لست‎ — 

اغتظت وتركته هاربا gail‏ سرعة » حى عرت إلى الضفة 
الأخرى لثبر .. لكنه كان يتتبع آثری فوق أرضية الکوبری 
اللحشى مستخدما حاسة الشم 1۱ 

det ©‏ أن تساه : 

.. بعد ذلك عدت إلى الضفة الأولى بواسطة أحد القوارب 
من قبيل التضليل . . وى اليدان الكبر وجدت آلة الرمن 


الموسيقية الضخمة » وتحركات عقارا تجرى على عواهها > 
وأصوات موسيقاها عضب وضجيج !! .. وجلست أتذكرها 
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Late‏ كانت جديدة ومصانة » لكل ريم ساعة فما لغمة خاصة 
ترقص علبا عرائس بديعة تظهر ey‏ الوقت الناسب وی 
تناسق ساحر deb‏ بالألباب .. وقلت : تدهورت له الزمن 


افوسيفية بعد أن كانت أعجربة فى الدقة ۱۱ .. ثم تحاورت مع 


نفسی عن بعض الدول الى تتحدث فقط عن العم مع أنه SEY‏ 
فى تکوینبا الغسى أو الحياق » ثم آعذت أقول ol‏ تللك هی Be‏ 


العال .. dicey‏ إذا فى أسمع صرتا بقرل : 


تنبت إلى حلقة رجل ملس ja‏ .. فارت Go‏ ¢ 


هل ums‏ عل أفكارى آنت الآخر ؟! 
قال فى هلوء ”ریب : 


س أسا السیا. لعزیز : كيف عکنی Ba‏ أفكارك Ay‏ 
م تحدئیی با بعد ؟! 


لاحظت شدة شبهه بالجاحقل السايق .. فقال على الفور : 


— لته آخی ؛ وقد ارسلیی کی أبلخك اعتذاره ؛ يأسف el‏ 
إن كان نقد سبب لك بعض الازعاج .. وقد ترکته (Se‏ ق 


ye 


البيث ندما على ما بدر مله :. aly‏ باسم رئيسنا دجم لأرائع 
أرجوك أن تساه :. 
قلت أتخلص مله : 
— سأمحته 
س شكرا للك يا سيدى العزيز 
ثم لبضت مستأذنا . 
© دحوة ازيارة الثث الصری القدم 
.. لکنه اعترض طر يغى سائلا : 
كم الساعة معلك الآن 1۷ 
س الثائية عشرة والنصف ساعة 
نظر فى ساعته وقال : 
كا لاحل el‏ نماما .. ساعتك تتقدم الوقت الرسمى 
بنسف debe‏ ۰ ذنحن الآن لى ASU‏ عشرة فقط ٠‏ والدليل على 
ذلك أن خللالنا Waal‏ تماما » فالشمس OV‏ عمودية تتوسط 
dl‏ 
— أعرف أن ساعتی تقدم نصف ساعة »> وهذا سعد .. 
Ás‏ جو ك أن تشعی لوحدی .. 


۳۱ 


— هل يسعدك لل الساعة ۱۲ أم هی رغبة دفينة يداخللك 
لسبق الزمن الرسمی ؟! 

لم أرد عليه » وكان صيرى قد نفد » by‏ أكن أريد الحديث 
معه » فقلت له مهددا : 

- إن لم تتركى ضربتك .. 

ألم فى لروجة : 

— حلمك يا عزيرى .. واسمح لى أن thet‏ فى زيارة 
ee‏ 

هددته بقبضة يدى محذرا .و فقال مصرا : 

س عقوا tel‏ السيد الغالى .. زيارة قصيرة لتحت آثار مصر 
القدمة قد تعطينا الإجابة على مشكلة اازمن الى تشغل ذهنك 

© السر الفقود : 

dist,‏ ف رحلة dele‏ إلى هناك » حيث قادن LA,‏ إلى 
غرفة المومياوات .. آشار إلى مومياء ملك المصرين القدماء اللاك 
الطفل السمی و توت عنخ آمون» ج. وکال : 

— دقق النظر إلى هذا الفى الوسيم 


YY 


تفحصت وجه الملك .. كان ناظرا إلى آعل ds‏ هدوء ‏ 
نضر الوجه كأته لهم بالابتسام .. سألى : 

— هل al ad‏ تجاعید على وجهه $ 

— إطلاقا » فهو لم يكمل بعد العشرين عاما 

— می کان ذلك $$ 

وحمتء وحاولت تذكر الوقت الذى عاش فيه .. قلت : 

— منذ حوالى ۱۵۰۰ سنة قبل الميلاد 

— وما زال Lis‏ ۲ 

س وما زال قابا ؟؟ 

قلت : 

سب لكنه عط .. أى ميت 1۱ 

- فهل تجد فى هذا الأمر معی رمزيا ؟؟ 

احترت» ها هو يعود مثل أخيه إلى حديث الرموز .. شعرت 
بدوار من هواء التحف را کد » فخرجت على الفور .. وعدت 
من سیاحیی القصيرة هذه إلى gale‏ الأولى عند Aa Moy fal‏ 
الى عطبت » حيث وقف املاحظ يودعى : 


re 


— ولخصوض دوران الأرض ide‏ : أولاء هل أنت 
متاکد آنبا تلور toa‏ 

س العام كله يعرف ذلك 

ee _‏ وان كنت أكره السلات .. فهل أنت واثق 
سالك آخی - من YT‏ شعل ذلك فق اتجاه عضاد سل رکة 


y de‏ الساعة ؟؟ 

هر کتفیه karl‏ : 

س ارجوك التاكد من هذا 

Soda © 

عدت إلى الکتاب الذی فر آت فيه مسألة الدوران هذه 
وكان من حسن حظی أن و جدت على ظهر الغلاف صورة للدژ لف 
أسفلها نبذة عن Sle‏ ومولفات- ونار سیلاده وعاران cra‏ 
ومن فورى قررت زبار تد . 

وش إحدى الفيلات try SE‏ يذاعب WS‏ عضا له 
کامة على cab‏ مضى شدئی عن عراقة سلالته ؛ وعرفیی باسمه 
موضحا بأنه لا پستجیب إلا لصوته هو فقط .. ثم طاب مى أن 
جرب » فناديت على الکلب باسمه فلم يتحرك ولم ينظر لى بتاتا ., 
فضحك صاحبه مولف الکتاب وناداه فوب النشاط قي جسده 
وهز ذيله .. قال : 


Yi 


- النوع الأصيل لا يستجيب إلا لصوت صاحبه فقط .. 


ثم dar‏ فى إفاضة عن إضافاته ی Je‏ العم الأیبوعلی » 
وقال أنه توصل GL‏ أشياء لم يتوصل tll‏ أحد من قبل .. ثم 
تواضع قائلا : 


— أخمن ait‏ أحد المعجيين ن 
أنا مؤمن بالعلم يا سیدی 


— هذا أمر سعدق 


- ومن رأى أن نزرع حب العلم فى تفوس الناس de‏ 
طفولهم حى يتحول إلى ساوك ف ele‏ وليس ال جرد کلام 
لاتظاهر 

y‏ مدید 

- وقد قرأت فى كتابك أن الارض قدور تى olét‏ ضد 
دوران الساعة 

هذا مكتوب فى الكتاب 

س ولا كان هذا أمرا Lye‏ فقد چشت لاتا كد منلك 

tia —‏ مكتوب 

لکن أحد الناس شککیی فى احیال آن يكوث هناك حطاً ما 


Yo 


انقلیت e‏ ورمقتی فى عقب : 

— هل آنت من آتباع الد كترر الهار لوب 
— لا أعرف آحدا باسم الد کتور PAE‏ 
lie —‏ ۱۲ 


wo آعر‎ Y بالحقيقة‎ — 


ب إنه ذلك الجاهل الجهول الذی يدعى العلم psi‏ 
وينافسى ف تأليف کتب Fa‏ الأيبوطى .. هل أرسللك لته 
سمعى وسمعة .و لفاق Ir‏ هل أنت قريبه 44 

_ اطلاقا .. لا 

- صدیقه + 

-- ولا صديقه 


- فانت dot‏ مأجوريه 


وقبل أن أنكر ذلك أنى عرکة قام على آثرها اتکلب بالت 
ضدى وظل يزوم ف وجهى .. شعرت بانلوف لکن اله 
فى فه طمانتی › قلت : 

س سيدى الولف. لا أطلب أكثر من الإجابة بنعم أو لا 
هل cul‏ متأكد من أن الأرض تدور خد الساعة ؟؟ 


e 


هذا مکتوب 

- فهل أنت متأكد مته ؟؟ 

نض وأحضر كتابا ضخما يبنو أنه إحدى الموسوعات 
العلمية وقالى > 

س سترى أننى على صواب 

© کلب المؤلف بندخل BLUE‏ 

... وظل يبحث ويقلب بر فزة ثم مر ة وعصبية » ولا أدرى 
إن كان قد وجد الجواب أم فشل بى ذلك » إذ کف عن البحث 
هقا .. alle‏ : 

as هل‎ — 

رداق غضب : 

— قرأت ما قرآت آمبا البلطيى» ولا شأن لك به .. حى 
لو كانت الأرض ساكنة ۱! تدور أو لا تدور !۲ ماشأنك آنت 
هذه الأمور المعقدة ۱٩‏ 


ثم حرض IS‏ ضدى فوقفت مزمعا الفرار» فقفر بثقله نحوى 
Gi Ty‏ تحته وظل اول “بش جسدى لولا الكيامة .. حاولت 
اليوض لكنه كان مدربا .. فجاهدت فى مقاومته زاحفا 


YY 


ناسية باب الحديقة ٠‏ با الولف بعرعدل مفسیا برئيسنا CW‏ 
راعى العلى بأنه فى المرة النالية سيرفم LAE‏ الكلب . . ورأيتأحد 
رجال « المؤلاء ۽ ق الار ج ماستنجدت به لکنه و قف ينفر ج على 
الوقف شفوفا > ولم ظیر أى تعاطف as‏ وإنما آبدی عم 
اعجابه A‏ كلب ال تن , 


© ابلت وقراءة الک وأمرر أخرى : 


وضع ابر سون أماى فنجان القهوة DU‏ ۰ وللمرة التائية نذار 
إلى مستریبا .. كانت مالابسى متسحتعز ققمن ARMA‏ © 
ووعا Op bt gale‏ متشردا لا أملك حقما أشرب . لذلا دفست 
gl‏ وتعمدت ترك بقشيش كبير ۰ أخذه ولم DSH‏ ومضی . . 

أحذت أركر ذهیی SOY‏ بطر يفةماظة . واستفرقتای ذلك 
Gy‏ لا أعرف قدره تمامآ .. إلى أن تدیست على ورقة تلی RÁ‏ 
قرآنها فوجدت سا ما يل : ١‏ الواقف تاملك قاریء كف وفنجان 
متخصص ومنجم سيق رأ الطالع ومسب ااستقبل س الواقف ALT‏ 
هو أول عراف مسب الغيب على أسس علمية Dalit‏ من الحار ج 


و دراسات متخصصة دن بلاد نائية » 


نظرت إليه فوجدت ملابس By‏ فوقها Bade Lb‏ حرط بوجه 
شاحب وشفاه متشققة لا توجد إلا E‏ جعدة خاوية . . أعطيته 
بعض الال القليل كساعدة فانصرف داعياً لل . . 


YA 


وعدت آحاو ل الأركيز ف التفکیر ea‏ الذى كنت قد نویته 
. . فر ی ماسح أحذية ثم آحد الشعناذين من بعد بائعة ااناجات 
فمتسولة صغرة ثم ضریر ثم رجل حادث تفسه بصوت مر تفع 
ب وم يكن هناك من pri‏ م وضع رجل ld‏ ورقة صفراء 
قرأت فما ما یل + «حبوب الأأرواج ‏ مقوى ومفيد يزيل ار طویة 
أكيد س من إحليل الاح وجاة آعغاب لا عکن الحصول عفنا 
س من ارقتاءالأعصاب عتد الشيو & واأشباب ياعد ق ااواجیات 
شذه بلذة لم يسرق ها «شيل ‏ مسجل بوزارة 
الصحة والياة الأو ملية سحت رقم سرى - فاطلب العابة من دوزع 
الاعلان قبل cold‏ 


الزوجية ويشعر 


أعدت إليه الاعلان «شمتزا » وعنلما اتصرف لاحفات عن 
قرب ر جلا ya‏ 


dave dla‏ موی فکر هت كل شیءومضت 
.و بعك أن ابتمدت نذارت خاو ی فو جدته بتلیعی فقر رأف أن أففده 
أثرى ء موقا أنه أسد NE‏ 


وأحدت أراوغه فى منحنيات المديئة gal Ge‏ تماما من 
ورا : . . لک فجأة و جدتهآای ( قد يكون واحدا آخمر Cape‏ 
. . فجریت بأقصى سر عتو ظلات أجرى حى “معت هدبرا Lets‏ 
يبدو و کازه صادر من ۲ لاف الناجر الصارخة » ففرحت وقلت 


أستجر er‏ ۽ وتوجهت تحر الصوت . 


۳۹ 


© الزمن الضائع : 

وجدت الأصوات الحادرة تنبعث من داخل بناية آمتیةعلاقا 
شبه دائرية + كأنها بيت الغول . . وكانت هناك سيارات كثرة مز 
شى الأنواع والألوان وشاحنات ضخمة مكتوب علبا : و شرطة 
byl‏ - فرق تفریق المظاهرات المعادية ۾ . . 

بقلب واجف دخلت » وكلا ارتفم افدیر البشری فى أذ 
كلا تراقصت أحاسيسى . « عکتی AN‏ بالناس — هکذا 
فکرت - وإن وجدت فرصة شرحت لم الآمر كله ورا تمكنت 


ثم بدأ پتکشت لى تدر جیا فلذا ى فى ملعب لكرة القدم ! 


تقدمت مذهولا إلى وسط الاستاد . . عشرات الألوف من 
alt‏ رجن المتقسمين inter‏ كل جانب يصيح فى وجه TY‏ 
. . ورجال الأمن متحقزون بالدروع ف مواجهة المدرجات . 


تنبه إلى اللاعبون واحداً تلو الآخر » ثم الحكر وکان ممتقع 
الوجه + ثم وجدت gad‏ فى مواجهتهم . . ويبدو أن المتفرجين 
تنبو كذلك إذ بدأ sah‏ تدر جياء وجاء صمت رهی ب‌آصابی 
بالرعب . . وکل العيون تنظر تحوى 1۱ 


۳۰ 


تمالكت وبدأت أتكم + وللأسف فقد كان صوق ضعیفا » 
كنت فى حاجة إلى مكبر صوت کی يصل صوق إلى هذه الألرف 
الغفيرة . . وكنت sh‏ بالصوت والإماءة » وأشرت إلى ساعی 
آکتر من مرة ثم إلى رأسى » ثم عدت آرکز الإشارة إلى الساعة 
فعادت all‏ تزوم tl‏ وحدتث آمر عجيب : أحد at‏ 
هلل مؤيدا وهاتفا لى ! فلا توجهت تحوهم سعيدا لأشرح لم كل 
الأمور إذا باطانب A‏ يزوم ضدى ویلی نحوى با کوام BAS‏ 
من الطوب وقشر St‏ تقال وزجاجات الكازوزة الفارغة 11 


وعند هذا الحد جريت هاربا . . إلى الشارع vas‏ فى حرة 
من أمرى ومن art‏ 

س جاحط العينين يفسر بعض ماغمض من الأحداث السابقة : 

ظللت أجرى وأجرى مبتعداعن بنايةالأسمنت Sl pe Wid ll‏ 
البلهاء » داحلا إلىشوارع تحيطها البنایات العالية من كلا اجمانیین + 
إلى أزقة ضيقة خالية من الناس . . حى cil‏ رل آننی ل أعد 
مطارداً ؛ وکنت أطث فوقفت ت أستريح وأغمضت عي آريحها ء 
لکی re‏ ل 
خطوات تقتر ب 6 تحت یی . 

كان جاحظ العينين ( أو بديله ) يرمم ابتسامة لزجة .: قال 


۳ 


— لقد أثرت فتنقبين حمهور الکرقوحاو لت دفعهم ل التفقك 1۱ 

حملقت! ليه . . قال : 

a‏ امهای للك : لد آحدشت وقيعة بين الکرو ین وهم 
كائنات مسالمة لا تبغى غير النسلية اى لا تجهد الذهن . 

daly‏ يشرح فى رتاية ‏ والعهدة عليه أن SEAM‏ كانت 
قد و صلت إلى نقطة حرجق وكان الحكم ق حيرة من dat‏ إحدى 
ار میات وکان پنشاور مع مساعدیه إن كان هناك وقت ضائم آم لا 
. . والذی حدث فى E‏ دخات أنا وظلات آشر cael‏ 
إلى ساعتی ۰ وإشاراق هذه هی الى جعلت الجميع بصمتون ظا 
ls‏ مسألة الوقت الضاتم . . لذلك مال الاب 
الذى يرى أن إطالة وقت اللمب فى صالح فریقه » وانهال انب 
الاخر على بالسباب . . وبعد هروی تطاول بعض من هنا ande‏ 
من هناك وقامت معركة عظمی أدث إلى (صابة أحد کر اء الامن 
بحجر فى ألله فابعچت . ۱ 

9 وضع الجاحل أصبعه فى وجهى : 


- موف تتحدت صافتا ار ة غدا عن Sib‏ بن آمالی الكرة 


© وشرشة dl‏ : 
لذت بشقى آتو ب عن الفضو لو عن حث التاس Säle‏ . 


۳۲ 


أغلقت الباب جيدا وتأكدث من خیم النوافد ر . ويعد أن 
la‏ جميع الأنوار رحت أحاول سيان ها أصابى من عنت وتعب » 
بعذ کر وجه حبیبی واسعة العينين . . فبدأت أسمع همساتها الرقيقة 
فى GBT‏ » توشوش فہا بكلات الحب ع وتعطیی شفتہا فقبلات 
راغبة Mahn, la‏ ومی بين الظلام تجسدت ei‏ بابتسامها 
الساحرة ذات oS SH‏ > وجاءت لی‌جواری ورحت آفلك‌ضفیر تما 
لینسدل as‏ ماطویلا رائعاً قو قكتفما الناعسین de‏ حضی 
وصرنا نتقلب معا حتى انتشینا وتبادينا ف نوم هادىء قرير بعد أن 
اطنأنا التور 


ه الماحظون : 

er ons 
غشاوة النور المباغت فوجفت سبعة من وجال افوّلاء يحيطون‎ 
وليس کالیل..‎ SUS أظبم ثمائية وكات الرقت‌لیس‎ - 


f 
: قال کرم جحو ظا‎ N ن ذوی العيوت‎ 


ت فجأه على اللمبة مضاءة . . وبعد I‏ 


Barer 
وكائوا خیم‎ 


ب بامم رئيسنا él‏ العادل Ghee‏ معنا 

چات شر مصدق . . فكرر قولته السابقة . . وقلت له : 
— هل آنا متهم يا سيدى ؟! 

pol -‏ معا 


رم ۳ - اطولاء) vr‏ 


س Ge pats‏ دوران الأرض یسال أخى : أولاء هل أنت 
متاکد YT‏ تدور أصلا 1۴ 

العالم كله یعرف ذلك 

aj, Lee -‏ كنت أكره اشسلات .. فهل آنت واثق 
س سالك أعى . من آنا تفعل ذلك فى اتجاه مضاد IS‏ 


عقری الساعة ؟؟ 
هز كتفيه OU‏ : 
ارجوك التا کد من هذا 


© هذا مکتوب 

عدت إلى الكتاب coll‏ قرأت فيه مسألة الدوران coda‏ 
وكان من حسن حظى أن وجدت على ظهر الغلاف صورة cab gall‏ 
أسفلها نبذة عن حياته ومؤلفاته وتاريخ میلاده وعنران مسکنه ١‏ 
ومن فورى قررت زیاوته ل 

وق إحدى الفيلات الانيقة وجاته يداعب (WS‏ ضیخما له 
UAT‏ على cad‏ مضی مدئی عن عراقة سلالته ؛ وعرفی بأسمه 
موضحا يانه iy‏ إلا لصوته هو فقط .. ثم طاب ge‏ أن 
آچرب » فناديت على الكلب باسمه فلم يتحرك ولم ينظر فى بتاتا . . 
فضحك صاحه مؤات الکتاب وثاداه فدب النشاط فى جسده 
وهر ذيله .. قال : 


Ye 


— النوع الأصيل Y‏ يستجيب إلا لصوت صاحبه فقط . 

ثم se‏ ف لفاضة عن إضافاته 3 e die‏ الأببوطى 4 
وقال أنه توصل إلى أشياء لم يتوصلى إلا أحد من قبل .. ثم 
تواضع قائلا : 

- آحین أللك أحد المعجبان ی 

أنا مومن بالعلم با سيدى ۱ 


— هلا أمر Glaus‏ 


س ومن ری أن تزرع حب العم ی تفوس الاس de‏ 
طفو لهم حى يتحول إلى ساوك فى حيائهم وليس إلى جرد کلام 


— وأى سدید 

سب وقد قرأت فى this‏ أن الأرض قدور تى الجاه ضد 
دوران الساعة 

س هذا مكتوب ی الكتاب 

— ولا كان هذا أمرا lene‏ فقد جنت لا كد مناك 

ida —‏ مكتو ب 

لکن أحد الناس شککی فى احّال أن يكون هناك حملا ما 


ra 


انقليت Gee‏ ورمقى فى غضب : 

— هل أنث من أتباع الدكترر اطهار Sy‏ 
— لا أعرف أحدا باسم الدكتور اپار ! 
— ا 1٩‏ 

— پالقيقة لا أعرفه 


س إنه ذلك الجاهل الجهول ol‏ بدعی العلم أكثر می ۰ 
وينافسى ف تأليف كتب العلم الایبوطی .. هل أرسلك لتشويه 
سمعیی وسمعة مؤلفاق ؟! هل آنت ay‏ ؟؟ 

— اطلاقا .. لا 

— صدیقه ؟ 

— ولا صدیقه 


O‏ ند ماو یه 


وقبل أن أنكر at Taub‏ قام على آثرها الکلب بالتحفز 
ضدی وظل يزوم فى وجهى .. شعرت باتلوف لکن الکامة 
فى ab‏ طمأنتنى » قلت : 

— سيدى الژلت. لا طلب أكثر من الإجابة بنعم أو لا .. 
هل أنت متا كد من أن الأرض تدور ضد الساعة ؟؟ 


Y 


la —‏ مکتوب 

— فهل أنت متأكد منه ؟؟ 

نمض وأحضر کتابا ضخما يبدو أنه إحدى الموسوعات 
العلمية وقالى : 

alone —‏ عل صواب 

© كلب الولف Ja‏ فى ااسألة : 

... وظل يبحث ويقلب بأرقزة ثم هر ة وعصبية » ولاأدرى 
إن كان قد وجد الجواب آم فشل فى ذلك » إذ کف عن البحث 
زهقا .. فسألته : 

— هل قرات شيعا ؟؟ 

رد فى غضب + 

قرأت ما قرأت أا ابلطبی ولا شأن لك يه .. حى 
لو كانت الأرض ساكنة ۲۲ تدور أو لا تدور ۱۱ ماشأنك أنت 
ody‏ الأمور المعقدة 19 

ثم حرض کلبه ضدى فوقفت مزععا الفرارء فقفز بثقله وى 
وأرقدق at‏ وظل شحاول نبش جسدى لولا الكيامة .. حاولت 
اليوض لکنه كان مدربا .. فجاهدت ی مقاومته زاحنا 


YY 


ناسية باب الخحديقة ١‏ بيبا Stee AA‏ مقسما پر ثیستا EN‏ 
راعى العم al‏ الرة التالية سير فع اكامة الكلب . . ورأيثأحد 
رجال « المؤلاء اق الخارج فاستتجدت به کید وقف یتفر Ute‏ 
الموقف شغوفا 6 plas bo‏ أى تعاطف معى . fy‏ آبدی عظم 
إعجابه عهارة کلب AU‏ 


© اللف وقراءة الكف وأمرر أخرى 


وضع افرسون A‏ فدجان الهو ة الثاق > وللمرة التابية نعار 
إلى مستر يبا .. كانت ملابسی متسحنهز ققن عتالب الاب الفظيع > 
ور ما ظتی Oger‏ متشردا لا أدلك ستیما أرب . GH)‏ دفعت 
gh‏ وتعمدت ترك بقشوش كير cit‏ وم بشکرتی وعفى . 

ciel‏ أركر ذمپی لافکر بطر يقةمنظمة + واستغر GCS‏ ذلك 


وقتا لا أعرف قدره اما .. إلى أن تسبت على ورقة cll gb‏ 


قرأتها فوجدت سا ele‏ الواقف ELT‏ #ارىء کف وفنجات 
متخصص و منجم يقرأ الطالع و مسب المستقبل ‏ الواقف dd‏ 
هو آول عر اف محسب الذيب على سس علمية سشم‌ادات من ا لحار ج 


و در اسات متخصصة من بلاد ASL‏ ۾ 


نظرت ad]‏ فوجدت ملابس وة فوقها ية مشحكة حرط بوجه 
شاحب وشفاه متشققة لا توجد إلا مع معدة خاوية . . أعطيته 
بعض الال القایل تساعدة فانصرف Tels‏ . . 
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YA 


ES‏ ول یکن هناك عن eo‏ سام وضع رجل el‏ ورقة صفر اه 
قرات فا ما لى +سحروب الأزواج مقوى ويد يزبل اأرطوبة 


أكيد من إحليل الاح es‏ أعقاب لا مكن الحصول 


س مقع ار ماءالأعصاب عند الشيوح والشباب اعد ف ال واجپات 
بق ذا .ثيل ل مسجل بوزارة 
الصبحة والياة E‏ تمت By‏ سری .- فاطالپ العابة دن توزع 
الإعلان قبل تفاده » 


ااروجية ویشعر ole‏ بلذة لم 


أعدت ad)‏ الاعلان مشمیزا UF pail Lutte y‏ لاحظت عن 


مالحظلة 


قرب راجلا يعن غل وی فكر هت کل شی ء و بت 


. .وبعد أن ايتعدت ندارت gle‏ فوجدته OI gl‏ أفقده 
آثری ؛ موقا آنه آم الاب . 


más‏ أراوغه فى متحنيات اندینه حى اختق E‏ من 
ورائی . . . لكنى فجأةوجدتهأءاى ر قد يكون واحدا آعر شببه ) 
.. فجريت بأقصى سر عذوظللت أجرى سی معت هديرا lhe‏ 
يبدو وكأنه صادر من dl YT‏ الصارضة . ففرحت وقلت 


. وتوجهت حر الصوت‎ ٠ re pried 


۹ 


: gall الرمن‎ © 

وجدت الاصوات اشادرة dag‏ من داحل بناية Beigel‏ 
شبه دائرية » كأنها بيت الغول . . وکانت هناك سیارات کشر 2 من 
شى الأنواع والالران وشاحتات ضخمة مكتوب علها : و شرطة 
آیبوط - فرق تفريق المظاهرات المعادية ۾ . . 

بقلب واجف دشلت » وكلا ار تفع المدير البشری فى أذق 
كلا تراقصت ol‏ بمكننى EN‏ بالناس ‏ هكذا 
فکرت ola‏ وجدت فرصة شرحت طم الأمر كله ورعا E‏ 
من إقناعهم . 

ثم بدأ يتكشف لی Tess‏ فإذا ی ق ملعب لكرة القدم ! 

تقدمت مذهولا إلى وسط الاستاد . . عشرات الألوت من 
ال متفر جن الشسمن ال‌جانین » کل جاتب يصيح فى وجه EN‏ 
. . ورجال الأمن متحفزون بالدروع ق مواجهة المدرجات . 

تنبه إلى اللاعيون واحداً تلو pl‏ 6 ثم En‏ وكان ei‏ 
ألوجه 6 ثم وجدت تفسى فق مواجهمم . . ويبدو أن التقرجین 
تدبوا كذلك إذ بدأ الهدوء شخم‌تدر یا » وجاء صمت رهي ب أصابى 
بالرعب . . وكل العيون تنظر حوی 11 


۳۰ 


تمالكت ¿e chy,‏ » وللأسف فقد كان صوق شعيفا » 
كنت فى حاجة إلى مكبر صوت کی یصل صوق إلى هذه الألرف 
الغفيرة . . وكنت UST‏ بالصوت والاعاءة » وأشرت إلى ساعی 
أكثر من مرة ثم إلى رأسى » ثم عدت أركز الإشارة إلى الساعة 
فعادث اهاحر تزوم ll‏ وحدث أمر عجيب : أحد المائيين 
هلل مؤيدا وهاتفا لى ! فلا توجهت نموهم سعيدا لأشرح لم كل 
الأمور إذا بالجائب الاتعر يزوم ضدى ويلق نحوى بأكوام كبيرة 
من الطوب وقشر الر تقال وزجاجات الكازوزة الفارغة 11 


وعند هذا الحد جريت هاربا . . إلى الشارع » وأنا ی حيرة 
من أمرى ومن أمرهم 1 

© جاحط العیدن يفسر بعض ماغمض من الأحداث السابقة : 

ظالت آجری وأجرى ميتعداعن بنایةالسنت o ADA‏ ات 
البلهاء Mele e‏ ال‌شوارع تحيطها البنايات العالية من كلا eng‏ 
إلى أزقة ضيقة خالية من الناس . . حى اطمأننت إلى ST‏ لم أعد 
ehe‏ وكنت مث فوقفت أستريح en‏ أريحهما » 
لكنى تنپت على سماع آنفاس Tis‏ عن BA‏ > دم انی لم آسمع 
عطوات تقتر ب + فتحت عيى . 

كان جا-حظ المینین ر أو بدیله ) يرمم ابتسامة لزجة .: قال : 


vi 


— لقد A‏ فتنةبين جهور الکرقوحاولت دنعهم إل التفك ۱۱ 

حملقت ( ليه . , قال : 

— هذا lll‏ لك : لقد آحدثت وقيعة بين الكرويين وهم 
كائنات مسالة لا تبغى غير ¿Y SALSA‏ 

وأخحذ يشرح فى رتابة ‏ والعهدة عليه أن المياراة كانت 
قد وصلت إلى نقطة حرجة . وكان الحكر ق حيرة من عة إحدى 
الر میات وكات یتشاور مع مساعدیه إن كان هناك وقت ضائع آم لا 
. . والذى حدث فى Slats‏ نة ان دخات آنا وظللت eek pal‏ 
إلى ساعتی » وإشاراق هذه هی الى جعلت ایم يصمئرن Tb‏ 
gi re‏ أدلمير آی فى سآلة الوقت الضائع . . لذلك هال الجانب 
الذى يرى أن إطالة وقت اللعب ی صالح فريقه » وانهال اجحانب 
y‏ على بالسباب . . وبعد هروى تطاول بعض من هنا على بض 
من هناك وقاست معركة عظمى أدت إلى إصابة أحد كبراء الأمن 
بحجر فى abl‏ فانیعچت . 

: أصبعه ف وجهی‎ teu وضع‎ E 

س سوف تتحدث عافتنا 5 غدا عن dd‏ آمای الكرة 


! مشر ها‎ dust 
iu وشوشة‎ © 
. بشقتی و قلت أو تعن الفضو لو عن حت الناس عل التفكبر‎ Os 


۳۲ 


أغلقت الباب جيدا وتأكدت dal gil eho‏ و . وبعد أن 
أطفات gr‏ الأنوار رحت آحاول‌نسیان ماأصايى من عن تو تعب » 
بتذ کر وجه حبيبى واسعة العيدن . . قبدأت أسمع عمسالها الرقيقة 
ls‏ توشوش فبا بکلات الحب ؛ وتعطیی شفتها ‌قبلات 
راغبة دافلة . . وشيئا فشي وس بن الظلام تجسدت ل etait‏ 
الساحرة ذات الغاازتتن ء وجاعت إلىجوارى Ercilla‏ 
لینسدل شعر هاطویلا رائعاً فو قكتفبا الناعسن ile‏ حضیی 
وصرنا نتقلب مما حتی انتشينا وتبادينا فى نوم هادىء قرير بعد أن 
اطفأنا التور .. , 


Onil @ 


. . . لكنى تيقفلت فجاه على اللمبة مضاءة . . وبعد أنزالت 
غشاوة النور المباغت قوستت بسبعة من رجال المؤلاء يحيطون 
بسريرى — اطم ثمانية سوکان الوقتئيس كالهار وليس كالليل.. 
وكانوا - ن ذوى العيون الجاحظةالذين قال FSV‏ هم جحوظا : 


پانم رئيسنا الدج العادل Slaw‏ معنا 
جلست غير مصدق . . فکرر قولته السابقة . . وقلت له : 
هل آنا مهم يا سيدى 153 
ya‏ معنا 
Are)‏ ۳۳ 


a 

— بای حدق تدضلون دون استتذان ؟! 

— إن لم تلض A‏ 

س فأى تبمة مو جهة ی 1% 

مالا تعر . . الرؤساء بعرفون 

لم اتحرك من مكاق . . قال فى عجب : 

A -‏ قلقون هکنا أا الشباب ؟1 .. لكل إنسان Ging‏ 
ولكل تبمةأدلها .. دع القاق وانیض معنا وصدقنى Ob‏ لكل إنسان 
تیمة وأن لكل لمة أدلها . 

م قالوا قدعاً : 

gar‏ الدافذة فلم عانعی | . .وف جفت‌بجو شانق لعهده 
من قبل : ضیاب ثقيل EA‏ السماء ۰ رطوبة كثيفة بللت ملایسی . 
بالكاد رأیت‌الشارع » ولدهشى لم جد نفس الشارع الذی cad‏ 
كات Tle‏ تماما We‏ من كل دلائل الحياة » تتوسطه على غير 
العادة بركة طن یتمرغ فيا سار جرب !! وعند مدخله سيارة 
المؤلاء . . والمنازل المقابلة ليست منازل الأمس 11 . 

احارت فى نفسى : لا أعرف هذه الجدران »> ولا رأيت من 
فيل هذا الشارع ولا هذا التاج القام > ولا هذه الغرفة . . فأين 
أكون 14 


vi 


شعرت re‏ ورأيتعيناً جاحظة واحدة 
من أسفلها ما يشبه الفم وسمعت صوتاً gee‏ : 

— لا Bis‏ ولا تضع الوقت. . ألم تسمع عن اطکمة SAB‏ 
اوقت من ذهب ؟! . . وراءنا فيرك . 

وکنت قد سمعت عن هله الحكمة فى اللرسة قدعا 
en‏ معهم > ١‏ 


va 


الفصل الثانی 
الرجل المضغوط 


ball Jo غرفة‎ © 


استطعت أن أحصى فى الغرفة سبعة تلفونات ذات الو انعتلفة» 
وكانت هناكأز رار آنعر ی من آما کن شی . .ورغ وجودی منفر دا 
بالغر فةإلا أننى كنتاشعر Ob‏ هناك عرو نا كثيرة تر اقببى ., تفحصت 
السقف والجدران -- كلا رفعت رأسى وجدت صور الديجم BS‏ 
ub‏ ان - والأثاث فاعر . . لك مللت‌من كل ذلك . . 


مر وقت‌طریل ثقيل uly‏ وحيد بالغرفة . بن BH‏ واطنق 
fos‏ بان السأم والضيق حى شعرت بالصداع als‏ الدماء ستتفجر 
من آنی ٠‏ . ثم فیح الباب میدوء ودخل رجلمضفوط القامة بنظارة 
سوداء. dis‏ ف ادب جم وسار تعجر الکتب قم يصدر عن aldo‏ 
ای e‏ . . وعادما جلس توقءت أن يغوص معظم‌چسده شلف 
الک ۰ لكنه بدا wily‏ طویل shes aly cla‏ السر یکمن 
فى ار تفاع dealt‏ الذی عوض انضفاط Shey. al‏ مرة آعری. 


bake‏ وضهرلى ف هل هالغرفة کنت‌اثر! غاضباً آرید أن أعرف 
سر إحضارى قسرالل هذا الکان . . ولا طال الانتظار صرت 
GE‏ على المادی ی أهمالى وغاب عن GL‏ ما سبق أن و تبته من 
عبارات الاحتجاج والاستنكار eu‏ زاد الانتظار فجاءی AM‏ 
وكبس على النوم وصرت على استعداد لفعل وقول أى شى ءار وج 


من هذا المكان السقم بار د الآثاث . 


va 


خلم الرجل المضغوط نظار ته السو داء فا کتشفت جحوظعیلیه» 
وذكرق بالمولاء الذين اقتحموا على نوی وأحلای » وعلی الفور 
استشطت غيظا و عاودی الخضب و دبت ا مية ف عر وق » فاستجمعت 
شتات نفسی واعتدلت له متحفزا : 

سيدى بای حق تعضرولی هنا وأنا مواطن شریف ؟! 

ارتدى نظارته وقال : 

all‏ فأرحب بك . . أى مشروب تطلب ؟؟ 

ل اطلب إلا معرفة النبمة الموجهة له . . 

لاحظ غضى الشديد » فأشار بکنه کی ألزم الحدوء وهو 
یمس : 

at‏ لى آن‌آشت نظر did‏ آمر هام من a‏ الصحة 
قد ud‏ قبا door‏ 

و عرة من عير AH‏ 

ثم ضغط عل زرار أمامه فانطفأت الأنوار وانز لقت آمای 
UBL‏ صفرة ربت فوق سطحها عرضا سرمائيا قصبرا ‏ لشاب 
قلق جدا ١‏ یتقلقل ف جلسته eT‏ آوضاعاً عصبية قارضا أظافره 
أحيانا 6 وق لقطات وجهه الک ة رأيت عضلاته تقلص بشكل 
غريب شوهت سنته إلى صورة غير مألوفة ! 
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اتهى العرض وقال المضغوط : 

- آم تلاحظ آمرا ماما ۹۴ 

لاحظت أن هذا الرجل يشبى ء فقد كان جالسا على هذه 
الأريكة وق نفس هذه الغرفة . 

— إنه أنت بالفعل .وهاءا الشريط قد التقط لك أثناء انتطارك 
. . لكن الغضب والقلق آفسدا these‏ وجعلا منفارك يبدو فى هذا 
الشكل !! وهذا يعلمك أن لا خضب أو تقاق ! 


GS‏ رغم هذه العرة ائ 


فاستدار عقعده الدوار وأعطال جانب جسده . 


رث فيه Wb‏ ععرقة ەی . 


© می يدل de‏ المواطن ؟؟ 

. ۔ وبعد صمت ثقيل قال ف تباطو : 

سا حى الآن لا تعرف ما هی يدناك على وجه التعدید 

وقبل أن أعلق قال : 

— لکن من المؤكد أنك مایم . م 

ثم شرح الأمر : 

AN —‏ طوال الأيام الماضية كنت SE‏ بتصرفات غر 
عادية » والمشاهد ألك قست بعحركات مريية : : وقد عت لدينا 
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معلومات کثر و من « عيوننا دم کر ون ومحتبئونت ف کل شر 
من أركان أببوط الآمنة : ومن tito‏ دوم cos‏ انتغار ! لس 
أبواب البتايات وكمت آسرة اللوم . . . وجميع هذه المعاومات 
bl Y‏ من فصلاگ pi‏ هذه المعاومات تقيد بأن 
ساوکای قد حرج عن حدود الألوف . . $e‏ خر اتنا فى حاية 

ae يتبدل سا وکه | ی‎ Y واطن‎ Gal تعر ف‎ ped y 
age يصعب‎ Bole عاطفية‎ de jl أولا عند فشله فى الب ومروره‎ 
حلها أو مواجهتها . وثانياً عندما يرسخ فى ذهنه القيام يعمل غير‎ 
مشروع . أى يكون ق نيته ارتکاب بعض الماقات ضد دولة‎ 
ابوب . . لا تقاطعی من‎ El آبوط الفتية وضد زعیمها‎ 
Ea 

e 

. . صدث ثم شرب بعض الاء وعاد إلى صوته ار تيب 

ttt‏ عن حالاتك العاطفية فعر فنا أنلك بر ىء ما فانت‌ناجح 
مستریح مع الاس اللطیف .للك عشيفة حمر ية الاون واسعة العیدن 
ممتلئة الشفتين بفسفيرة طويلة ٠‏ علوها 15١‏ ستتمثرا ۰ ووز احى 
الأمس OA‏ كيلو sel‏ تظور ها غاز تان ش حدما عند الابتسام. ‏ 
وإليك بعض صورها . 

ثم مد يده عظروف ملىء بالصور ۰ جميعها لحبيبى ۰ سائرة 
فى الطريق أو ملبمكة فى عملها أو جالسة فى المثرو أو فى ییا !!.. 


EY 


حملقت موه جزعا ¢ فضحك ف لزوجة ملوحا عظروف A‏ 
مغلق و صوته يفح کالشعبان : 

س وهنا صور ها معلگ عارية قوق سريرك فى أوضاع غرامية 
مثيرة . .. وعلى فكرة فان فى روعة جسدها وی بشاشة وجهها 
الدليل القاطع على تمتعك بذوق ممناز وحسن اختيار موفق . . 
عزيزى أنت ذواقة عمال من الطراز الراق . . وعلى فكرة فان 
ذو قك فى الجنس اللطيف يكاد يطابق ذوق إلى درجة مذهلة ۱1 

منميي انفعالى من النطقبأية کلمة .. فأعاد الصرر والظروف 
ال chee‏ 3 اعتدل مشتمر؟ ف كلامه : 

des —‏ ذلك نان الاحيّال الأول وهو أن تکون متورطاً 
ی agi‏ عاطقية حادة لا يتطبق عليك . . وتصیح مهد بالاحعال 
الثانى »وهو أنك تنوی القیامبعمل ضار من أعمالالر عوزتوالطیش» 
وهذا ضد القانون . 

عاسکت بصعوبة : 

— كيف تعرف ما يدور فى ذهى ونیی حى ade ll‏ 

- أعتقد gil‏ عرضت عليك أفكارى مرتبة ترتييا منطقيا . 
ليس بامكانك أن تتکر أن تفكرى معك كان علميا . , 


— وأنا أرفضه Las)‏ كاملا 


ay 


هذا حقك . . وأنا عن نفسى غير متمسك به » معروف 
عى الرونة . . ولكن آلیس من واجبى أن آمنم الجرعة قبل 


وقوعها ؟؟ 
كد آلا ترد ۱۱ 
تماسكت . . قال : 
— لبدأ خطوة abe‏ : الوقاية شر من العلاج » أصواب 


هذا أم خملا 99 
بت صواب 


سب فیکون من الأجدى أن عدم الفرد من الاتحراف بدلا من 
أن عسکه بعد ارتکابه الا ثام . , أصواب هذا آم لا 9٩‏ 

3-5 الکلام ف حد ذاته صواب ولکنه لا ينطبق على حالتنا 
هذه . . لا مكنلك معرفة ما يدور ق ذهی . 

— ومع ذلك فانئس کل ذلك ۰ واعتير QT‏ لم آقله لك > 
معروف عى الرونة . . وأنت حر ly‏ مطلق اطرية ٠‏ وکل 
الشرائع تکفل لك هذا ء وما نحن إلا منفتون . 

: متصرفا‎ ca 
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س أشكرك 

لكن صوته آمر : 

۵ إجراء شكل لا أكثر : 
قال الرجل الضنوط : 


س انتظر ,. إجراءصغر odd‏ معك وتتصرف إلى بيتك عزيزا 
مكرما ۰ ول حضن حبييتك الخثيرة الى أحسدك علما . . 


جاست + + ظل صاتا ¿e‏ “معت حفيفا غامضا من ¿GA‏ 


توترت اما ¿ آدرکت أنه من هرات سای العصبية . . قال : 

س وسادبی من هذا الإجراء الشكلى بأسرع السبل . . 

© براءة المافى وعذاب اطاضر : 

: عن هذا الإجراء الشكلى فقال‎ all 

سس لا تو GAA‏ + : العمل هو العمل » أصواب هذا أم Sells‏ 

— صواب و . وبعد ؟؟ 

tye —‏ أن نتأكد من أنك برع فما مضی بریء الآن ! 

علملت : 


to 


س وكيف يكون ذلك 19 

- لنا ملقاتنا الناصة وسلاتنا وصورنا Boll‏ الجر مين 
السابقين من شی الزوايا وى غاية الدقة » ولا تو اخذق إن bse‏ 
فا وح ائيس حول جو 

— لكم هذا . . ولکن أمرعوا " 

ee‏ دای تافل aid‏ انبظار ell‏ فلم نج علیا 
أية شائبة . 

سس حسنا . . الوداع 

— دقيقة او سمحت e‏ قلقدوجدنا بين آ لاف pall‏ الى نقتنها 
صورة لأحد اضر مين قر يبة الشبه مناك 

۲٩ arti. — 

— دعلك من الأسماء فن السبل تشيير ها 

و لا رأيت الصورة آصیت بصاعقة إذ كانت لرجل آعور 1 ! 
رفت ی کرو 

لکن هذا أعور 

— دعك من هذا أيضا » فأنت تعرف أن العم قد تقدم ق 
gal ae‏ ومنها عل الماكياج ¿y‏ 


a4 


قلت مختاظا : 

ey —‏ المنطق فمن الجائر أن تکون هذه الصورة لك . 

ضحك وقال + 

~ مرح أنت ! ومرن أنا ۱۱ 

ه حرية الدياجم : 

وقفت le‏ خا : 

- آما السید کنی آهانات ؛ کی ۱۱ .. أطلق سراحی 

~ عزیزی . . أرجوك :لا تنس العرة الى YR‏ . . 
هدی» نفسك . آنتا A sys‏ جدا إلى درجة أننا كشرا ما 
فر ضناها على الأهالى قسرا . , فاطمثن » وقر عینا . . 

© لكل رجل زرار : حكمة أبيوطية : 

م وقف المضخوط وضبغط على أحد الأزرار الكثرة » 
قدعل على الفور رجل سحاد النظرات ف ملابس مدنية عمل حقيبة 
سوداء . . تقدم بالتحية » فأمره أن يقف قرب الباب ثم استدارل 
مبتسیا وهو يعود إلى المحلوس فوق مقعده الدوار : 

-. سيكون هذا الرجل متدويا لى > وهو لطيف . . أليس 
کذاك ۲۶ 


iv 


أمر لا ميمى 

Lal BUY وشديد‎ — 

soley — 

س ولتكن وائقا أنه بالإضافة إلى ذلك فهو خفیف الظل 
لطيف المعشر 

سار الأمر لا یطاق فغلى الدمی نافوحی فم أقدر على الکلام... 
وق هدوء عاد يقول : 

س يزعم بعض المحققين السذج بأن الصور لنة عالية لا iS‏ 
ولكن هذا خطاً شديد . . فاقد اتفقت col‏ معى ترا بأن هذه 
الصورة الى آمای الآن ممكن أن تكون اك أو لى أو هذا ااواقف 
عتد الياب . . أصواب أم شعلاً ؟؟ 

the _ 

— هذا احيّال Als‏ الاحمّالالثانى أنه صواب . . فکل‌آمور 
LI‏ ممكن أن تكو ن شاطقة وق نفس CEM‏ صائبة . 

— فليكن هذا أو ذاك » galt‏ وحدتتی عن هدفك 

© وحدك أو بصحة ۳ الفاتنة : 

تقدم متدوبه الواقف عند الباب مى و آوققیی بيا المضغوط 
يفول فى الهجة باترة : 


£A 


— سيأخذك هذا الرجلمندوبا عى ق طواف سريع dl‏ 
مخافر الشرطة النتشرة نی أنحاء آيبوط 

: من ععصمی . . قال المضغوط‎ ce gl Sat 

— وسوف يضمن مندوى الانیق هذا أن یم لك فى جميع هذه 
الخافر عرض قانونی للبت ات كنت مطلوبا فى إحداما أم لا . م 
تعرف أن الاتصالات الشخصية أجدى وأسرع 8 

وقبل rd‏ الندوب بوب الباب . . ابتسمالمضغوط : 

س وق حالة ما إذاكنت ضر مطلوب فى أى مثا فأنت - كا 
PES‏ شريف » ومن le‏ الذهابه إلى أى مكان be‏ لك 
و-عدك أو بصحبة الأنثى الناتنة الى dt‏ علا . Ay.‏ 
Gea‏ العدالة ونکون فد حمیناله وحدینا GLY‏ الشرفاء . 
آلیس كذلاك ۲ 

© الورة ی کل Wer‏ 

جرف المندوب غصبا وأا أكاد لا أصدق . . إلى أن وجدت 
نش فى ممر خارج الغرفة » ظل ple‏ وینحدر حى de‏ 
سردابا پردد صدى حطوات الندوب و مسد آنفاسی المرتبكة » 


فاقشعر كل بات . . واحتفت معظم فتحات الاضاءة » فتملكى 
دوار مقاجىء جاءلی بصداع ثقيل» وصار السرداب معا تماما > 


رم 4 الؤلاء) 4A‏ 


والمندوب یدفعیی A‏ فارتعشت قدمای وظلات أتوقع ¡A‏ 
فى كل حطوة تالية . 


f‏ دخل فى روعي أنى اسر sre‏ إلى del‏ ورأبى مدل 
إلى أسفل » OLE‏ نفسى مقلوبا فى هذا الوضع ورأيت أنه غريب 
مضحك فضحکت وودد السرداب ضحكال » لکنی بعد أقلمن 
ار هة oly‏ أشك أن عسوت هذه الضحكات هو صوق أنا . 


الفصل الثالث 
طو اف المخاقر 


© جزء مما حدث ف احفر الأول : 


بين الدوار والضیق ds‏ حر الظلام ظللنا نتلمس طريقنا » 
حى لاحت لنا مساحة من الضوء الأزرق CHL‏ تشکل food‏ 
eli‏ بين در فى باب موارب .. دشانا فى صمت لنجد ارکود 
وصوت آنفاس خافتة . وشر ملى يغط فى النوم ساندا رأسه فوق 

تراپیزة ألحفر» ومی فوقه صورة « الدجم aye Aa‏ الیمی 

€ اضما وزام فسأله المندوب : 

س هل تعرف هذا $e ¿bill‏ 
ودون أن يفتح ake‏ : 
N=‏ 
yal‏ معااوب لديك ف أيد تب با 
1 
Y‏ 
.- أواثق من كلاماث ۲۲ 
س نعم ESA‏ 
ولا طاب الندوب منه أن بکتپ هاا الكلام ويوقعه و عهره 
عاتم التفر الرسمى » آفاق الشرطی وظل بضحصی » نیض وأضاء 
عدة لبات إضافية وحام ودار حول ول بېد عليه أنه يعرفى 


oy 


فجاس لیکتب « شہادة براءة لى .. لکنه قبل أن یوقم عم 
تر ده وقال للمنلوب : 

— توقيعى وحده لا یکی ١‏ تعرف هذا ؟ 

سألته : 

ألست مسئولا عن هذا افر ؟؟ 

- لا تسأل أنت .. وعلى کل حال Ub‏ لست وحدى هذا 
يشاركتى ثلاثة زملاء آخرین ولابد من الحصول على تواقیسه 
قبل مهر الشبادة عاتم احفر .. 

۲۶ م الآن‎ oe 

GL ty —‏ بعد نوب » والثالى بعد انتاء نوية التال cb‏ 
والثالث بعد التالى تال لى .. فلكل واحد be‏ ريع يوم 

م وقع .. وقال فى : 

ب پتوقیمی هذا فأنت برىء فى ربع اليوم الواقم 3 
اختصاصى .. اقص إثبات براءتك فى BW‏ أرباع اليوم الباقية ۔ 

وعاد يركن وأسه فوق الأرابيزة لينام » فسأله المتدوب عر 
مكان نبیت فيه .. أشار له إلى أريكة قريبة » أما آنا فقد ges‏ 
بابا ثقيلا ¿e‏ منه وأغلقه من ورای .. 


sí 


@ ف این 

.. بعد أن تعودت عینای على الضوء CE‏ تبيات GA‏ 
فى غرفة pal‏ آدرکت ذلك من كثرة اشجوزین داخلها ۰ من 
شى الأعار .. مهم من استلقى جوار الخائط ومهم من جلس 
محماقا : وعجوز واقف قى صمت قرب الكوة AU‏ 

حدثت نفسى أن أكون حقرا وآنا بين أربعة Olde‏ مع 
عشرات من اضرسن ولعنت فى سرى جديم oY gal‏ الذين 
dy peed‏ إل مثل هذا الوكر الوبوء - 

Lars‏ فى كومة ما خعلفی» تلفت 
متحفزا فوجدت fil‏ وجها لصبى ينظر لی من عينين مین 
بالدموع وقد تقرفص متكوما يرتعش . 

انز ویت قرب ul, Cul‏ أحلق إلره فسعت عن عیی من 
پقول : 

م يكف عن اليكاء من جاءوا به . فشلنا فى دته 

٩۷ نیمته‎ le — 

— مظلوم .. مق تماما . 


هتف الشيخ الواقف عند الكوة الخديدية : 


oa 


— الجميع تقر ييا مظالم » وکم فى المج مظالم ! 


لكنى حذرت نفسی أن ألزم الصمت oly‏ لاآدخل مع هؤلاء 
one ol‏ فى حديث » perl‏ حارجون على القانون بلا شاف » وکل 
من فى الحجز يدعى أنه مظلوم .. 


وبرغم رطوبة الار ip‏ ودثم اشواء الراكد العطن - أو ر ما 
بفعل كل هذا فقد غفوت ف انوم لعاءة ثوان أو دقائق . 
ولا آدری ما الذی جعلیی DAL‏ عند الجر هامسا لنفسى : 
لکنی ق الجز OW‏ رغم شدة براش ؟1 


: det Wt و أرصال‎ 


جاء الشرطى الثانى وفحصیی مليا ثم وقع على وليقة البراءة 
فصرت بذاك برينا ق نصف يوم .. وبعده بست ساعات أخرى 
جاء الثالث ووقم فصارت Gels‏ لثلانة أر باع الیوم .. وبعسد 
ذلك مرت ست ساعات أخرى debe‏ قاسية > اكتمات فى بعدها 
براءق .. ومهرت الورقة عنام A‏ وتسامها المندوب» الذی 
وقف على عتبة باب اللحروج ثم قال لى : 


ليس هذا إلا خف ك الأول .. 


ev 


س نظرا لنجاح الساحق : 


سألت الندوب عن عدد Ai‏ يجب أن أعرض علا 


۲ عددها‎ 3 Es 


— بالضبط N‏ يتغير عددها کل روم ؛ فكلا تأكد 
تجاح A‏ الموجودة كلا أقيمت le‏ أخرى جديدة ! .. وتلاف 
هى رأس الحكمة . 

دهشت وى ذهنى ليلة الأمس المزعجة وأرضية الزنز انة 


الرطة : نقلت : 


— لعلك ارتحت فى النوم ليلة الأمس SY‏ 


أن یکون نوماك فوق الأريكة اللدية الم يكن 


أشاح دون اهام .. ثم فهمت منه أند سيئال عن كل ليلة 
يقضبا فى رحلتنا هذه مايعادل أجر يوم إضاقى وذلك كبدل 
مبيت » ولکنه سیمام فى الخافر من باب الاقتصاد .. قال : 


ov 


Es ts -‏ هذه ابدلات الى سوف WUT‏ سيبك شوف 


ام شر فى آفخم معبايف البحر مع اعرأة مشر ة شبية. . 

قلت له of‏ ذلك سعدن .. لكبى فى نفسى cats‏ أن 
يتعمد إطالة مدة تجواانا جربا وراء اازید من البدلات AR‏ .. 
وسألته في حدر : 

- كم تظن عدد الايالى الى تكفى بدلاتبا نفقات شير مصيفك 
مع المرأة المثيرة الشهية ؟ ۲ 

فكر قلیلا ثم رفض الإجابة قائلا بأنه یأذف عن الحديث فى 
المسائل المادية الزائلة . 

© ئيس إلا : 


فت الندوب حفييته السوداء ۰ وضع قبا ورقة البر Bol‏ 
الجديدة المهورة بشمار BAL‏ النای فانضمت إلى الورقة 
dst‏ .. وقال : 

— وهده ليست إلا براءتاك الثائية 

ومضینا من حى إلى جى .. as‏ من أبواب متشاءية 
al‏ الرائمة » ولاییت مع بعض المظايم ane.‏ 
ما ثائية ء و لیتوقف المندوب على عتبة کل محفر ویفتح حقيبته 
السوداء ى حرص شديد ویضم ورقة پراءی الجديدة إلى الورقات 
BAS‏ . 


aA 


: وقال‎ tre 

- ليست هله إلا براءتك الثالثة . 

أغاتى الحقيبة وقال : 

— وهذه ليست إلا براءقك السابعة . 

وق Jil‏ العاشر ثم عرضى على بعض الدنین أيضا 
وذلك بالاضافة إلى ضباط الورديات الأربعة . . وق افر 
Stl‏ شد آحدهم شعری اتا كد من أنه ee‏ 
pel‏ صدرى خشية أن أكون امرأه فى زی رجال دم ob‏ 
وشاریی الطويلين ! ... وق ثلاثة عثافر على SM‏ تم توقيع 
الوثائق دون فحصى » والذى تلاهم > فعل المثل قائلا أنه Ge‏ 


فى دقة الثلاثة السابقن .. 


ابتسم الندوب : 


-. ولیست هذه إلا براعتك رتم ۲۳ 
وكلما زاد ال تم انتعشت نفسی وزاد سروری من دلو 
ساعة افلاص من هذه الورطة الوضيعة » وتراقص deb‏ ی 
اقتر اب المودة إلى حفن حیبی واستر داد حربی . . ولعشت 
دوران الأرض ودوران الساعات ودورای ul‏ على BAY‏ 
الأببوطية القفرة . 
ss‏ 


وق نفس الوقت كنت ألاحظ تبلل وجه المندوب 
زيادة لياليه المستحقة لبدلات السفر وبعد أيام وعلی عتبة 
el‏ وقبل أن Gl‏ حفیبته ۰ بادرته آنا : 
— وهذه ليست إلا براءق رقم 4م 
فرقت عیثاه » ثم سرعان ما وضع قناع اللامبالاة.. 
فى إلى اغخفر التالى وتر تيبه الأر بعون . 
© يعض اطواطر حول رقم أربعين : 
ومن متوجهون إلى jal‏ رقم 4۰ أت أتذ کر س 
الر قم عند معظظم الشعوب ۰ فهناك على بايا والأربعين - 
وهناك الغرفة رقم 4۰ ق القصر المسحور والحرم دسم 
وهناك Lal‏ الاحتفال عرور الأریمن یوم على الوغاة . 
قال المندوب : 
ذا الخفر سوف تارك هذه العاصمة ونطوء 
الخافر المنتشرة فوق أراضى أيبوط ال امية . 
ولا تحرك بنا القطار eral‏ بدأت المنازل تتراجه 
بیوت ضلخمة يسكنبا أناس نى ثراب عصرية وأفكار عتيقة 
الحارج براق والداخل کهف له سراديب عظلمة معنكية. . 


nm 


Cty‏ بالندوب مڌر ۽ 

Y س‎ 

فنظرت إليه فرعا > ولم يكن بتأمل المناظر de SE‏ 
ولا تلك البيوت الضكيلة الى أعذت تنباعد Lal‏ . . لقد قام 
fre‏ هذه ار حلات مراث عديدة ولايد . ولا شی ء جديد عليه 
ca NI‏ 


- ما رأيك ق الذين ere?‏ من قبلى ؟؟ 

فرد فى اقتضاب : 

— حيعهم أنثالك م 

وسكت فتذ کرت آمر؟ غريبا مر على قى dhe‏ العاصمة :+ 
@ خلاصة الآمر الغريب t‏ 


. فعندما كنا نتجه إلى رصيف قطارنا Y‏ حظت تواجد 
أزواج كشرة من الرجال » وبعض أزواج النساء 1 1 .. رجلان 
رجلان أو امرأتان امرأتان! ! .. وعلى جميع الأرصفة الى تتفرق 
قطارانها إلى آعاء بالبلاد. الترامية » فاذا gow‏ هذا الوضع 
العکوس ؟ ! .. رجل مع رجل ولیس رجل مع امرأة ؟ ۱, 


EN] 


والعظات شطح خيالى إلى وجود علاقات جلسية مثلية 11.. 
je‏ صارت تلك هی القاعدة محيث برافق الرجل ذكرا مثله 
وتمتطى ال رآنز آنی من نوعها ؟! 

لكن زحة الکان وهرولتنا أطارت الوضوع من رأمی إلى 
أن تذ کرته ! Last‏ 

وبعد وقت Che‏ لفسى dL‏ ومرافق زجلان فهل معی 
ذلك وجو د علاقة جنسية بيننا ؟ ! . . وعند هذا الد تذ کرت 
آمرا آخر Pre gel‏ ثقيل : قد کرت أن مرافقی US‏ نحيى 
أحد أفراد كل زوج ويتجاهل الآخر ! .. بكذلاك قعل مع النساء» 
كان بومیء رأسه بتحية مهذبة لإحدى المرأتن متجاهلا الأخرى ! 

» أن اللین حياهم کانوا پشپونه إلى حد كبير‎ ii 
فكانوا یشپونی ال‎ ei نهم إذن مندوبون عثله .. أما الذين‎ 
. حد المطايقة : الحزن واغنق والاحپاس بالقهر‎ 

همت بسؤاله من باب الأ د ن كان dey‏ رجال one‏ 
يقومون عثل هلا العمل ؟؟ فاذا بة يقول مندهشا : 

11 AÚN طبعا‎ ~ 

س معى هذا .آنه يوجد مهمون آحرون غبری يطاف مم 
SEN‏ 


ar 


— طبعا یا آخعی . . هل تظن أنك فريد عصرك ؟ !هل 
أنت مغرور ؟ ! 
ه اذا كان asl‏ الأربعون ake‏ عن هرم ما سبقه ؟؟ 
قال الندوب : 
هذا اقفر دم ۰ تلن اما من Ati‏ أسلزب ضابطه 
فى العمل ٠‏ فهو شخوف جدا بالكلاب البوليسية » GAY‏ 
آراء المساعدين من ببى الیشر . يقول tle‏ بأن الإنسان 
پشس سهولة تنفسه ء آما الكلاب فهى لا تكذب ولا تخون > 
وعلى الأحص كلابه البوليسية الى أحسن تربيتها . 
أنا لا أكذب ومع ذلك bb‏ إنسان 1۲ 
ضحلك ثم سكت ثم ضحك : 
س قد تکون صادقا فى كلامك . . ولكن : أحقا تعيش 
عيشة الإنسان ؟ 
توقف وأحسن من هندامه : 
س على كل فانت فى هذا gel‏ لست امحاجة إلى Spat‏ 
على براءة عن كل ربع يوم » ستعرض عرضا قانوتیا على كلابه 


we 


البوليسية » فان أفتت جميع الکلاب بأنك بریء انصرفنا على 
الفور . 


س هذا آریج 
- ألم أقل لك ؟؟ 
OC‏ كلاب الأعجمية : 


آوقفی ضابط احفر فى صف طويل من الرجال y‏ عوفت 
فا بعد من الندوب بأن عددهم یکون era tls‏ ويعد أث 
اطمأن إلى استقامة الصف ء وبعد أن قام hats‏ کل واحد La‏ 
نا عن شیء ما ! ( علدت فيا بعد أله tt‏ أن يدس أحد 
ار جال مواد شاذة الرائحة تفسد من حاسة الشم عند الكلاب ) 
: . اليعفت الضایط إلى درآة wate‏ متأملا آناقته طويلا ثم آدی 
التحية لصورة أعلى المرآة تمثل e‏ وت قدميه کاب file‏ ۰ 
وبعد ذلك ترجه إلى باب جاور تتبعث منه موسیی حالة » 
فتحه ونادى بصوب رقيق عل امم معين لیخرج إلينا کلب طويل 
السیقان ممدود البدن ee‏ تمر صاسبه الذى بادله 
نظرات لپ وربت على رأسه . . ثم أشار له tag‏ یشم ر جال 
الصف واحداً بعد AM‏ » مر سريعا على الحمو عة التطرفة »وقبل 
الوسط تمهل أمام أحد الرجال فرآیت وجهه doy pa‏ 
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سعادة !! ودهشت لأنهلم يصب بانغوف بل لقد استاء عندما 
تركه إلى التالى فمن يل التالى EE‏ . وهكذا حى وصل عندی . . 

ceo‏ الكلب امائل فتوترت أعصایی » ودقق فى تشم 
441 حذائي ر الذى كات قد بدأ يرأ من طول المثى ) .. ثم ارتد 
الى dl‏ عيث شلی کل ف نظرة واحدة » فعرقت Sty‏ 
des‏ الفور قفز sgt‏ !1 

زام الضابط 7 

— عظم !! 

ثم وضع إشارة فى ورقة آمامه .. هتفت : 

— نی yo el‏ على هذه التیجة 

فألزءى بالتزام الصمت . . وداعب کلبه وصرفه . . ثم 
استدار ليتأكد من هندامه قبل أن ينادى على امم A‏ ۰ ليرج 
كلب مير طش الفم لا يكاد يعار عن الأرض .. ركع له الضابط 
ليقبله ثم أعطاه آمر البدء » وبدون مجهود SA‏ هجم على 
الكلب القمیء ؟ 


أردت أن أعلن احتجاجى MEY Gli‏ . . وتكرر ما 
حدث ممع سبعة كلاب آخری» لكل واحد منظره وطوله وار تفاعه 
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وطريقته الحاصة فى افجرم غوی Jo,‏ بتلابیی 11 keg.‏ 
.ذلك جاهرت haras‏ 
مب آنالدت رما ج. لست byt‏ 
اندهش الضابط : 
— ومن قال ذلاث ؟ ! إن فحصك لم يكتمل بعد !1 
س ولكن جميع هذه الكلاب اللعينة ... 
— حذار أن تغطىء فى in‏ . إنها كلاب أعجمية ليست 
من ملیی وليست من ملتك فهى مر هة عن ان gel‏ 5 
ثم أمر بادخالى إلى زنرانة صغيرة ها أربع درجات تحت 
سطح الأرض » وآدهشنى أنه لم يصرف الرجال الاعرین الذين 
لم تطلهم الكلاب بل geal‏ زنزانة أخرى واسعة الاب . 
وقد أفهمى المندوب بأن هناك مجموعة أخرى من الکلاب 
لابد أن أعرض علپا > وآنها ۸ تسكن من احیء لأسباب ممختلفة 
س وهلا من سوء حظى ل فر احلمنها آصيب با کنثاب نفسیی Es‏ 
et‏ ولم je‏ أحد على إيقاظه . 
وعندما أغلقوا الباب من los‏ وجدت نفسی فى ظلام 
ASE‏ ,. 


الفصل الرايع 


نقوش الخفر الأربعين 


@ ف البدء... 


وجدت الزنزانة صغرة معتمة - عدا any‏ ضيةة من ور 
اثبار مفسابة إلى ALI‏ من كرة صغرة عاوية ple gts.‏ 
إلا الظلام طوبة والصمت ., 7 

جلست عل الأرض قرب شريط النور الوآهی ٠.‏ حانقا 
مقهوراً .. ظبنت أتى سأنتبی من هذا اطففر بسرعة »> وأنا الآن 
لا آدری می تشنى كلاب الضابط من ١ Sa‏ ولا می تتعدل 
نفسية الكلبة المكتبثة مزاجيا ؟ ؟ 

والمؤكد أن أملى فى shall‏ صار ضثئيلا بعد أن تعرفت على 
جيع الكلاب السابقة > واعثراضاتى عل Ye‏ لن تجدی OF‏ 
صاحپا أن یصدقتی ليكدذما ۱۱ 


حاولت امروب من واقعى الثقيل إلى BUSS‏ اللطينة » 
بلا جدوى ! .. لكتى ‏ وعجرد أن dele‏ من الطريق صوت 
el‏ والعربات والأطفال والباعة ‏ وجدت صرت حیبی 
يداعب سمعى . . ترى أين هی الآن ؟ ! . , كان موعدی معها 
اللياة الى آخذنی فپا « لمؤلاء) . £ أحن إلى هسات Yo‏ 
و آناملها الناعمة تداعب شعری ف ود .. لكي تحخوفت من تلمیحات 
الرجل الضفوط Ye‏ ومن صورها التى محتفظ ما داحل 


الظروت . 
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نكست رأمى .. واوهلة خلت أنبى Cor‏ صوتا «QA‏ 
حلتت فی الطلام فلم أجد ye‏ ملفتاً .. وتمنيت لو تمكنت من 
النظر إلى الشارع من الكوة العلوية . 

م Cad‏ نظری کتابات محفورة على الجدار الساقط ade‏ 
شريط النورء وآدهشیی أا يدو حديثة الحفر (... فهل هناك 
من یشارکیی هذا الجحر OV)‏ ؟! وهل یکون ناما الان ؟! 
همست : 

— هل من أحد هنا 4؟ 

انتظرت dy‏ أسمع » فرحت أحاول قراءة التقوشى الحفورة > 
وكان الامر صعباً ارداءة الط » GS‏ معزت پعشما : دانظر ! 
.. ف البدء كذب التیاجم ...4 . 


وفبل أن أحاول الإ مال رأيت ظل شبح يقطع شريط النور 
متحركا » رفعت رأسى إلى الكو pi‏ آجد أحدا » ثم سمعت 
الغاس إلى جواری» ورأيت الرجل . 
© ..ومند الازل : 
تراجعت مازعجاً . وكان ظهره لانور فم asd‏ آراه الا 


شبحا .. تحايلت مستدير! عن حوله ی ca‏ دائرة محيث دار 


Yr 


معى فساء الثور تى وجهه ورأيته .. ويا للعجب : بصعوبة 
Aa‏ هذا فى الأصل كان وجه إنسان 1۱ ., سألته : 


1¥ dea of من‎ — 

قال : 

- من أين أنت دخلت ۲! أنا موجود هنا منذ الأزل 

— مزق الازل ۱۷ 

- هکذا أشعر .. اليبس الإحساس باازمن نسبيا متلف 
من إنسان لاخر تحسب امزاج اللاص والواقع احیط 18 

وكان مشعث الذمر والذقن وصوته bie ye‏ وجسده دام 
a‏ 

س عندما LEE‏ طويلا وحدك فى ملل هذا الجحر فائلك 
تر تبك وتفقد قدرتك على الإحساس بالزمن وعلى تيز 
الاتجاهات > ومختاط الماضى بالحاضر والرهم بالواقع - وتظن أن 
الایام أعوام A‏ لأستيقظ بعد وقتء دقائق 
أو ساعات ! .. ظنا مى أن الصباح قد جاء . ثم أكتشف آنی 
ما زلت ف الیل ورما فى وله .. أنام مرة أخرى وأستیفظ ظنا 
أن هذا الصباح قد حان وقته .. وهكذا عدة مرات كل لبلة .. 


¥ 


وعند الصباح الحقيق لمختلطل الأمور فى ذهى لأحتار : أى 
بقظة كانت الحقيقة ؟! وهل كانت جميع هذه المرات خادعة 
أم بعضپا فقط ؟! .. ولا همك إن تعرف» إن الحقيقة هنا غير 
ذات أهمية .. وتفقد ALU‏ الوالحدة و  . ited‏ وكذلك الال 
مع الهار .. انظر ! فى هذا الجحر لا مز ADE‏ عن الليل إلا 
شریط التور هذا . 

: ف مرارة‎ e 

- لكتى فى الأيام الأول كنت أهب مذعورا فى الصباح 
الباكر » ib‏ أتى سأتأخر عن ميعاد العمل !1 .. وتر ثوان 
کی أنذكر آنی هنا .. لکن حدثی عن وضعك وعن 
انلارج . 


فلا حكيت له أمارق بائسا . وسألی إن كان لی bel‏ فی 
الخارج يقلقون بشأنى فدکرت له آسر حبییی ذات الهسة 
الاسرة .. فهمس : 

سب أنا Lal‏ كانت لى OB dae‏ همسة آسرة 

ثم دفن رأسه بين ذراعیه وساقیه وصار برتعف كصخرة 


سوداء تر لزل الأرض من تما . 


vr 


© أقرال أخرى لسجين ابحر : 

وبینا هو پر مت أ کلت أنا قراءة النقش اضفور : و انظر 
.. ى البدء کذب الدیاجم .. ثم اللاك والتجار .. ثم الساسة 
واللقفون .. انظر : ففسدت الرعية وعم الفساد بأرجاء اللاده. 


وعجت لانه آضاف المثتفين إلى هذه القائمة » ونذ کرت 
gi‏ حادثة الأديب النصف معروف مى وحديقه عن الساعات 
وعن رعب N A‏ ثم عدت إلى النقش الحفور 
وفكرت سائلا تنسی : لاذا يكذب الانسان ؟! ثم أجبت : 
يكذب الانسان لضعف ما بداسله ولضفط ما من خارجه as.‏ 
المأساة بفساد الدياجم فيضغطون 6 وبعدها يفاد الضعفاء » وهنالك 
dudo‏ من يقاومون وهم من جعاون لاحياة طعما مقبولا» فهم ملح 
الأرض .. لكن هناك il‏ من يتملقون السلطة وير ضخون 
لاهؤلاء عارضين أنفسبم وحول أعناقهم لافتات كتب علا : 
ew»‏ فا کم أقوى ومعه الأمر y‏ والنح ¿My‏ . 

© أصل البلاء : 

تماسلك الجن ورفم رأسه .. قسألته : 

— هل آنت سافر هذا للقش ؟؟ 

: سالته‎ .: tat 


vr 


فى رأيك إذن أن الكذب هو أصل البلاء ؟؟ 


— ليس ds‏ لكنه بکل أنواعه وتدرجاته أصل البلاه.. 
انظر لما يكتب فى اطر اند Debt,‏ وقد صارت ead‏ مواثلة » 
استمع لما يلاع spl sk‏ والتلفز بون » الفجاجة والرياء و استغفال 
الناس .. كل BLA‏ صارت كذبا وتفافا .. انظر عندما بتخذ 
الدجم قراراً سنجد الأقلام de‏ تراجع عن 
هذا التر ار فان شس هذه الاقلام لا تنجل من تبریر هذا A‏ 
.. إن الصحفين فى sho‏ أوبوط ليوا إلا ععررين .. انظر 
عندما ينوى A‏ توشر بهذا البباث : 
peal‏ بنیع بيانا على الاس يعد خسن آبام - العالم كله بنتظر 


oly‏ الدجم بعد dest‏ أيام . العام يترقب بیان ptt‏ بعد 


BER‏ عدا MI ot tl‏ نفی س الوم يأيع pel‏ بیانه على 


كائة الموجات ee äh‏ 
ac‏ الأصداء الواسعة 


| OLN واسعة‎ olaa 


لابو Ep‏ » 
bas‏ أنفاسه ثم سألى : 


س قل فى ماذا تسدى هاا ؟؟ .. لقد تعمدث الاساع ال 


إذاعات الدول الأسنبية عقب إحدى هله البيانات 2 
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غلم أجد إحداها تشر إلى هذا البيان ! ! : انظر إذن : ألسنا 
كالمراهق احروم الذى يستمنى على روحه فيضاجع أحلى البنات 
ی dhe‏ وبالومم ! ! 

: مسپس الثال‎ y able 

عدت إلى تأمل الکلات المنتوشة نی خط ردىء وق سطر 
مائل إلى الاعدار .. وقات : 

— قرأت أن Oy pall‏ القدماء کانو حفرون a‏ وأخبارهم 
على الصخر والجدران e‏ مثلك هكذا .. 

قال : 

— كانوا ہووت هذا بالفعل . . إنى مغرم بقراءة تاريخ 
هذه البلاد المماة مصر . . وعناسبة ذكر SB WE‏ قرأت 
عن فر عون حکمها مناد [ لاف السنين» وأظنه‌رسیس الثانى > هذا 
إذا لم تكن ذاکرتی قد تشوشت من هذا الجحر . . ادعى هذا 
الملك ab‏ قد هزم نين ی معركة قادش ۰ وسجل هذا الادعاء 
فى مناظر وتصوص فوق کثر من معابد مصر Ly‏ اعرف أن 
أعداءم قد أحنوه على غرة 6 لولا نجدة قائ جيشه له :. لقد 
غطى على حقيقة وقوعه فى الفخ پاحتفال هائل پشجاعته زاعا 
أنه وحيد ولیس معه أحد حمى جيشه › قال وحیدا ولیس معه 


أحدا 2.11 وبلغ من جرأته أنه أمر الحفارين ( وهم الصحفيون 


vo 


والاعلامیون ق زمانه ) بنقش آنباء بطولعه الفر دیة حى de‏ 
معاید آجداده وصور هم ! ! .. فکان بذلك من AS‏ مز وری 
التاريخ . . ثم مضی بشید جلسده القصير [HE‏ عطرية شاهقة 
تطاول al yb‏ اللقيق عدة مرات لیحوض pad‏ بدنه و نقيصة Mat)‏ 
انظر : لقد حکی لى بعض السياح الذين زاروا مصر آخر؟ آعم 
روا أحد هذه JAS‏ رؤية العن وقد أعيد تشييده فى ميدان 
احعلة بالقاهرة . . . وعلى كل حال فان هذا FUN‏ لم يكن 
الأول ف التاريخ قا أنه لم يكن الآخير الذى زيف القائق . 
إته الكذب .. أو على الأقل : المالغة ! 


© لکل واحد سعره 
قلت :+ 
— أشعر أن الذى GT‏ باك إلى هنا هو إنسان كاذب . 


— كاذب جاء من مضاجعة رجل كاذب لا مرأة كاذبة ق 
ليلة زائفة » فجاء بكف قصير واعن الضغطة عند التحية > 
و بطاقة على إفراز كتابات لا أول طا ولا آخر » لا تعنى شيا . . 
ane!‏ مرة يتشاحن مع أحد المثقفين فيدده قائلا : م تعال معى 
إلى أقرب مخفر كى آعرفك من أكون » . . تصور ۱ الم يقل 
تعال معى إلى أقرب بيت ثقای ! ! .. أليس هذا Ada‏ على تعامله. 


va 


مع US NA‏ تذكرت عبارته هذه تأ كد لی أندقد 
ots‏ كذبا ؛ لاظل حبيس هذا الجحر بعيدا عن حییبی . 

ثم مضی بعد ذلك عحدفی عن حبيبته هذه . . فشرد ذهی 
إل فتانى الخمرية ذات الضقيرة الواحدة » واستعدت ضغطة 
كفيا فوق ظهرى تشدق إلى lá‏ الراغب وهمسة شفتما 
ووشوشاما المنتفية . 

وبعد ذلك شرح لى ما وصلى ad}‏ حال المثقفين الستترین > 
تم شراء معظمهم » لکل واحد سعره حسب قيمته وحسب مقدار 
آکاذیبه الى تؤثر فى whl‏ » فإن اسعنقدوا الغرض منه ثم رکته 
فى داره . قلا جد من يتذكره لانه يكون قد فقد احترام الجميع 
paa‏ 

ثم قال لى : 

— ومن لا خنع لسلطة الدياجم o ud‏ معروف . 

صمت e‏ م قال فى غل ۱ 

5 آنا لم أدامن‎ an 

© المسألة النسبية + 

: الذى آل إليه :. قال‎ le 
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انظر : .هل تعرف أن هذا البطش يزيد من WE‏ 
الخضارى وبالتالى یز ید من تبعیذنا لمن م JST‏ تقدما ؟1..انظر: 
فالجهلة فى دیارنا بسیطرون على كل الأمور ولا جرژ de sel‏ 
قول ذلك ۱۱ .. وهم محقدون على المثقفين لعلمهم » ويسبب 
هذا العلم preg re‏ » لذلك یضعطهدو پم وینکلون مم الله 
أن hy ot.‏ أو يصمتوا أو يتدروشوا .. وق جميم هذه الحالات 
يسود الجهل ويح سلوكا يوميا ؛ وتتفشى الغوغائية » ويسرى 
الدجل والكذب إلى جميع الأمور حى يتسلل كالسم ere‏ 
متسربا إلى نفس العلاء فیتخلخل علمهم : : . والمسألة نسبية » 
انظر : إننا pus‏ فى بطء شدید ۰ با الدول التقدمة تركضص 
TE‏ إلى الأمام » وبذلك فإن المسافة Gay‏ وییهم ترداد يوما بعد 
يوم .. فا بالك إن كنا تمن لا نتقدم أصلا 1۳ 

2a 
بم مثالية‎ 
الأسود والأبيض‎ Wiens الثقف الذى يرى الحقيقة أكثر‎ 
وما بيهما » با هم حاربونى من منطق : من ليس معنا فهو‎ 
والغاية تبرر كل الوسائل ۰. . انظر : لذلاك لم بتورعوا‎ » bas 
۱۱ عن استخدام جمیم الوسانعات معی‎ 


- هل تعرف ماذا كانت غاطی ؟؟ . . لقد قاو مت 


ظل يضرب الارض بقیضته فیظا .. ثم قال : 


YA 


— اعذرى إن كنت تجدنى لا کف عن الكلام . الوحدة 
ine‏ ونادراً ما أجد إنساناً يبمعنى > فاعذرلى ghee.‏ عن 
جريرتك أنت . 

قلت : 

- أكاد أفهم الآن .. انتی لم آعار ضهم عمليا » لكنتى ف 
نفس الوقت ۸ m pad oul‏ عدوا فم حقت على لعنة الاعتقال 
و العطواف بعموم مخافر یبوط . 

ھ آقرال أخيرق له : 

عقب ذلك دام الصمت الثقيل حینا ٠‏ زادته تقلائلكك التیدات 
المقهورة (gH‏ کانت صخور الححر ترید من EUS‏ وظل الخال 
على هذا الماوال إلى أن معت صرير الباب ٠‏ حيث جاءوا 
لیآخلونی إلى العرض الثانى على بای جموعة الكلاب . 

وقنت مارا :کم من الوقت مکنته فى هذا المكان بالضبط ؟؟ 
ثم لا ob cis‏ السجن لا يبعد عیایه عنی » قال بنظرة کسیر : 

س ie‏ الأوساخ فعليك أن ستخدم آسالییم » 
ech Vs‏ ينتصرون dido‏ > ثم يشوهون حقيةة . OY ¿tal‏ 
المنتصر هو الذى يصل صوته إل الناس » أما الهزوم را 


۷۹ 


وهذه الرة كان هو الذى del‏ بتأمل ظلام آبفحر .. ثم اضاف 
el 3‏ دل 

— إن جاء اكتشاف poll‏ ة متأخرا فهى لا فائدة منها ۱۱ 

وكان قوله حقا . . كذلك قال : 

-وإن ضربك ll‏ تحت الحرام فاضربه فى أى مكان 
تطوله وبأى سلاح .: 

استعجلنى الشرطى الخروج فمرضت على السجين البائس 
أن alae Jat‏ رسائل إلى أعزائه فى الخارج » فقال انه يتمنى 
أن يرسل بعض كلات الشوق إل حبیبته + غر أنه اكتأب + 


ا كني لست والقا من أنك .. 


ولم یکل 

© كيف تعرف الكلاب 1 ؟ : 

تعرفت على الكلاب المديدة » جميعها > . فهیأت نفسى 
للعودة إلى جحر صديق الذی نسيت أن أسأله عن امه > : و توقعت 
أن يصرف الضایط باق رجال العرض ۰ لکنه فاجأفی ادعام 
الزئزانة الكبيرة !1 :< ثم مهر ورقة براءة بشعار مخفره وأعطاها 
للمندوب الراقق لى الذى حیاه وسبقنى إلى الحارج » فتبعته مذهولا 
y‏ أنهم شيئًا ! 


At 


des‏ عتبة Aal‏ أضاف الى الشهادات اسابقة هذه الشهادة 
الجديدة التى ليست الا رقم cnt‏ + هذه اثرة براعة باجاع جیع 
الکلاب 0 لكنى كنت مندهشاً » سألته : 

- كيف ترکنی الضابط رغم قعرف الکلاب على ؟ 1 


طلا السبب أفرج عنك » فهذه الکلاب لا تتعرف على 
المواطن المذنب ls‏ على المواطن الرىء > 

هلا ما لم أسمع عنه من قبل 11 

ألم أقل لك أن هذا الضابط وكلابه شىء مختلف تماما . 

€ شرح الأمر . . فى البداية درب الضابط کلابه de‏ 
التعرف على المذنين > فلا وجد أن pode‏ يتزايد باستمرار 
حاف على أنياب كلابه المدربة » فقرر أن يعكس تدريما Ob‏ 
تتعرف على الأبرياء » ثم حصص کل کلب نوع معين من آنواع 
البراءة ء فو احدمهمته اكتشاف آلبری» من السرقة ءوالاشر لثر ىء 
من القتل والثالث من التفكير وهكذا و... 

قلت : 

كيف يعرف الکلب اللراءة دون أية قرينة ؟! و و فالعتاد 
dat‏ جرائم القتل مثلا يشم الكلب رانحة السلاح HAS‏ 


AY Ce) 


من" ار احرم يكون قد تركه ۰ ثم يظق يتفصى هذه الراحة 
> یصل إلى foto‏ ::. ولكن إن كان الانسان بريئا فهو باد 
آثر أو رائحة فى أى مكان للجرعة لأنه ليست هناك جرعة > 
فكيف يشم AR‏ البراءة ty‏ والأصعب من We‏ : کف 
يشم رائحة del‏ من التفكير ؟! 


رد التدوب ق صرامة : 
س ضابط احفر یعرف كرف يتن عله , 
لکنه بعد حين همس : 


— بينى وبينك ah ob‏ مثل رأيك . . نی اعشد بأن 
الكلاب ارتیکت dy‏ تعد er,‏ پالفبط yal gh‏ صاحيا » فی 
فى كل مرة تحد الطابور ASW‏ الذى وقفت أنت فيهء وق كل 
مرا دة مکونا من نفس ارجال اة وان cll‏ وقفوا 
معلك عدا واحدا غريبا فقط ١‏ لذلك ذإفى أظن AT‏ سارت تن 
أن المطلوب مپاهو إخراج الغريب ۱ .. وطبعنا لا علاقة بن 
هذا وبين البراءة أو خدمها . 

عند ذلك عبرتنا سيارة طويلة عظيمة المخامة أثارت ترابا 


كثيفا فى. عيو ننا . 


AY 


۵ الندوب يمثى شتالا : 


.. وظلانا نعلوف ونطوف ه. حى وصلنا إلى مدن صغيرة 
Yl zeit‏ »> وأحياء ممعنة ق الفقر لم أكن أتصور 
وجودها فى أيبوط A‏ أتعجب من سکاما : 
کیش لا خرجون شاهرين سيوفهم وهم باتوا لا جدون OF‏ 
eu‏ 1 


وانتفخت اللقيبة براءات الافر ‏ عدة مثات على ما أظن- 
وتضاعفت بذلاك مکافاة الندوب فسار مجوارى مزهوا منتفخا 
كأحد كبار الأثرياء . . وق نفس الوقت رحت أمنى نفسی بقرب 
استر داد حريتى ء وصرت أستعجل هذه اللحظة . 


© الشارع لبلانی 


وفيه صادفنا عددا من المتسولين > وعدا eT‏ من المتشكعين 
مهاهل A‏ . . ثم عبرنا عل امرأة بثوب صارخ الاون : 
anes‏ مایا ثم صرفت أنظار ها عنا وبعد أن ابتعدت قليلا lb‏ 
تسب الدوب بأقدع الألناظ ... وكنت قد بدأت آشعر بالجوع . 


وأمام الا کواخ المخر ة الفقرة كان الأطفال الحفاة وكلب 
اجرب » ورایت الذباب يكاد عى وجه طفلة صغرة تلعب ق 


aye 


الطن . . وعلى الخانب الآخر سارت فتاة جميلة ناهدة فائرة 
يغازها ولد مشوق القامة »> و کانا حیلن ولا آنیمیا بشعة تصیغ 
وجههما بصقرة الک رک 11 

قال المندوب معتلرا : 

- شارع قذر لکنه آقرب إلى محطة البلدة من الشارع 
ار تهسی x‏ 

ثم آسرع أمامى شقیبته السوداء المنتفخة بشهادات بر el‏ 5 
ولوهلة فكرت أننى عكتتى اقرب فى مثل هذا المكان ¿pa‏ 
لكنى فوجثت بالندوب کی لى حكاية مهم سابق حاول امرب 
فلم يفلح وكات نصيبه التکبیل بالسلاسل الثقيلة لليدين والقدمين 
مدى الحياة .2 


ثم تايع سيره فى هدوء وثقة وسبقتى دون أن يلتفت وراءه 


.. والجوع يكاد أن يفتك فى : 


AL 


الفصل الخامس 


۰۰٩ das] ۰۰ انظر‎ 


© مله أكل ومنه تسا : 


فى قطار الدرجة السابعة زاد شعورى بالجوع إلى درجة 
gar CAT‏ منذ عشرین ساعة ly‏ ل تدحل معدق لقمة واحدف . 
وعندما Ll‏ المندوب Me‏ ولعن سائرون فى اشارع الجانبى 
صی ی قائلا : 

— سوف نا کل نی القطار GY‏ لاأضمن نظافة الا کل فى هذا 
الشارع الوضيع ٠‏ ومادەت أنت عهدة ى حوزق قافا مسؤول عن 
حياتك إلى أن سجن . 

وبعد برهة أ كل فى رنة ساحرة : 

— أو يطلق سرامحاگ 

وكان جوعى أقرى من أن الاحتل الرنة الساخرة . لذلك 
ققد ظللت أترقب باتع القعلار حى أهل بسندویتشاته .. تناولت 
واحدا والدوب واحدا » واشتری العجوز الحاور واحدا . 
وكان eu e‏ کتاب عريض نزع منه قلاات ورقات لبلب ہا 
الستدويكفات الثلاثة الى باعها لتا . 

المت سندویتتی بسرعة الجائع ولم أعرف بالضبط DL‏ 
كان ما به Tas 11 Cree‏ .. ولا فرشت قبل المادوب وقبل 


AV 


العجوز اهاور ألقيت By gy‏ آم لاحظت أن ما كتابة فالتقطها 
ثانية . وآحذت آسلی نفسى بقراءة ما فبا .. ويبدو أن الکتاب 
الذى انتزعت منه كان كتابا فى لتاریخ. وبالتحديد فى تاريخ تلك 
الدولة المطلة على البحرين الابیض والأحمر A‏ من dell se‏ 
والساة مصر .. 


وکانت الورقة ug‏ على صفحتن ‏ ورحت DR‏ .... 
© الصفحة الأولى من By dll‏ : 


ی Mal} cee‏ على عقب » وکان ذلاث My‏ عام ۲۰۰ 


قبل الیلاد .. وسقئيس عةتافات من علة نصوص تتفق ف 
دهشنا وسز نا على ما آل إليه أمر فصر القا مه دة 


e‏ ایبو -- ور» يقول : «انظر ! اذا تدور الدنبا 
کا تدور عجلة الفخار ٠‏ فاللص علك والشریف ينهم والامین 
يطارد ۱۷ .. ناذا أصبحث الطرق غير حروسة ء إذا تعرج ثلاثة 
رجال عاد منم اثنان TY‏ .. انظر : فاذا صارت هذه الاعوام 
آعوام خحوف 1٩‏ 

ليت ذلك یکون ale‏ الناس فلا حل ولا ولادة » لتخلو 
الارض من ضجیج افخاصمات 1۱ we‏ 


AA 


انظر : لقد عرف سر البلاد 1۱ انى الامر وعرف سر 
البلاد ۱ ! » 

وبعد db‏ پاساءل «لیو — وره عن قائدة Aue‏ الدولة 
وهی ils‏ ختاوية » فوظفو الازائة یسرقون الضرالب » وقوانن 
الدیوان قد ألقيت إلى الطریق ! 


واستشرت gill‏ ضی فى عوم البلاد حى صار الونی لا جدوت 
cr‏ يدقلهم ۰ وصاروا en gh‏ إل gl‏ > فأصبح ری ell‏ 


را ۱۱ 


وهذا پتضین الانتسار Tat‏ » دفع اليأس والجوع pals‏ 
بالكثر ين إلى الانتسار بالقاء pool‏ إلى Jol‏ الز ار بالتاسيح : 
« انظر : إن الماسييح تبق تحت الماء لكثرة ما حصلت عليه ! . 
وم تعد فى حاجة DA‏ بیدا عن الیر لاصطیاد فرائسبا > 


فالناس پذهبون الما من ثلقاء أنفسهم ..» 


إلى هنا انتپت الصفحة الاول من ورقة السندو ینش » فقلبلها 
ال ظهرها ء شاکرا الظروف أن مثل هذه الأمور لا تقم ی 
یبوط اغيدة » فهی سعيدة طبقا بیانات افر سمية . 


AY 


© نص المكترب ف ظهر الورقة : 


.. کان ما آصاب per‏ مرا كامنا ف جسدها ولم يكن 
عدوى أو إصابة من eT aol‏ إذ لم يكن الجسم الصری على 
قدر كاف من الصحة .. فائبارت الدولة من الاجهاد GEN‏ ۰ 
وتركت ادود مقترحة لا بدافع a‏ .. فعرف سر البلاد 


وتدفق الآسيويون » وناح التلی» « تفر -- روهرم معانا : « ظهر 


الأعداء ی الشرق . وجاء الاسیوبرن إل عصر . ستشرب 


وحوش الصحرا- من مياه اليل !1 4 


ولكن اليأس وازهد لم US‏ الردين الرحيامين ' على مشكاة 


le 


EN. N‏ فيك 
الساطة ولکتلگ EN‏ البلاد غر واه الفرضي .. انظلر : 
عبار کل شخص يخطى ون 


Lg: 
ق المقبقة أنك كنت کاذبا .. ۾‎ 


من الستفیل ء وهذا بعی 


کللك فلاح و آهناسیا a‏ افصیح. نجده لا ييب من جامة 
حاكة : وعل من يبوزع GM‏ أن بکون مسصفا ومضبوطا مثل 
كفى المبزان .. لقد See‏ لتكون سدا utd flat‏ عليه 
من الغرق » ولكن انظر : إنك أصبحت البحر الذی يغرق ad‏ 
الناس | ! »۾ 


qe 


ورغم شدة قتامة الصورة » فان الژرشن يعتيرون هذا 
العصر عصرا زاهرا ف تاربخ التقدم البشرى بسبب أن مص ر كانت 
قد وصلت إلى الناداة ob‏ لكل فرد حقه الشخصى فى معاملة 
عادلة . 


وسوف نری نی الباب العاشر من هذا الکتاب أن الانهیار 


ji‏ ثروح المصرية جاء مع إنكار اسکام على الناس حق 
الكلام 5 


Cal‏ سطور هذه الصفحة ۰ ویدو ألبا كانت نباية قصل 
من الکتاب , 


@ ذات الهمسة 5 

كان القطار پسر بطیتا : وعدد من الرکاب قد ذهبوا ف 
إغفاء القيلولة .. ويبدو أن العجوز اجاور كان يعاف من الملل 
مثلى » إذ كان منپمکا فى أكل سندویتشه ؛ بیها استغرق ف 
قراءة ورقته وقد رفعها أمام عينيه بيده الأخرى .. 


ظللت أنتظر فراغه مہا کی أتسل بقراءتها ‏ بیها المندوب 
يا کل سندويتشه ق تباطو الشبعان ۰ ديلا على تناوله الطعام ف 


5 


po gat‏ من حلاف ظهرى ودوں آن بذ کرئی ہ فأعذت 
ae el‏ بالتطاع إلى الخارج .. وبعد وقت Tí jr one‏ 
قطار يقترب من الالجاه الشاد . فتظظرت بدافع الفضول ‏ ولا 
حاذانا رحت أتأمل عربائه ء وعندها وى عربة الدرجة السابعة 
خيل STG‏ شاهدت gm‏ رار e‏ ۱۱ .. فقفزت 
شرئبا جسدی حارج Ay sal‏ منادیا عایبا بأعلى صوق» غير أن 
قطار ها ابتعد gl‏ .. فجاست حفعلا لر مقن الندوب بنظرة 
حادة صارمة دون أن يكف عن اضغ اابعلىء ء وليتأمانى العجوز 
اجاور طويلا ی حنان ورثاء . 


ساءلت تسی : أتكون هی حبییتی حقاً ؟! وان كانت هی 
فا الذی آرکما عربة الدرجة السابعة !٩‏ .. ثم تذ کرت أنه كانت 
إلى جوارها at yal‏ أخرى! ! .. فهل أمسكوها ليطوقوا Lodo‏ 1% 
ولکن لأى ذنب ۱۳ ۱ 

اعضت عينى هامسا لفسی بأن ما رأيته ليس إلا وحم 
خیال خلقه ذهنى المكدودء وبأن المرأة الى tate‏ ليست 


حیبی . 


غر أن دوامة الوساوس استولت على : كيف حاها OV‏ 
بعد أن طال بنا الفراق ؟! وهل تعتمل الحياة فى غیبی دون رجل 


ودون حب وجلس 1 


ar 


ولم ینقذتی من هذه الدوامة الزعجة إلا صوت العجوز 
الحاور يطلب مى مبادلنه ورقة بورقة » فرحبت بذلك .: ومن 
الدظرة الأولى آدرکت أن ورقته ليست التالية فى التساسل الرقى 
لورقی » إذ يبدو آنا كانت تتحدث عن فترة أخرى سوالل 
عام ۱۱۷۰ قبل الميلاد على ما أذكر) .. وفها حدث اهيار آنعر 
للدولة المصرية بعد أن كانت مرکزا لحضارة العام المأهول .. 


وبدأت Tat‏ ورقة العجوز .. 
¡dar ©‏ 


رومو على بصورة لأحد التقوش الفرعونية تمثل بعقی 
الال أثناء عملهم .. وتحت الرمم كتب ما يل :) 


... الشهر الثالى » من الفصل الثانى ء اليوم العاشر د 
فى هذا اليوم dal‏ طريق العال فى الجبانة الأسوار اللحمسة 
dele‏ : « نمن جياع » نحن جياع؛  OSs‏ هذا أول ضراب 
للمال فى العالم ‏ وق اليوم الثالث تجرآوا وهجموا على معبد 
رمسیس الثای » و عند Sb‏ هرع ee!‏ عدد كبير من الخراس 3 
و وعدهم كيير الشرطة يأنه سيرفع الأمر إلى عمدة طيبة الذى کات 
قد فضل الاختفاء عن الأنظار .. كان المضربون مصممن عل 
موقفهم ds‏ ۸ رجوا على النظام » واستمع الوظفون إلى 

ar 


احتجاجهم : ١لقد‏ جثنا إلى هذا المكان بسبب المع + فنحن 
بدون OW‏ وبدون زیت وبدون dhe‏ وبدون خحضراوات ۾ . 
وصرفوا للم خصصات الشهر السابق . 


ولكن التجربة علمتهم ألا تتدبم الترضيه AS‏ عن 
عز مهم .. وطاليوا Ob‏ تدقع فم polactine‏ عن الشهر SAT‏ 
bad‏ د 


ولعل قلة الدخل وعدم أمانة Sub ght‏ والمنازعات السراسية 
و الاهال فى العمل وانتشار الرشوة كانت من بين الأدواء الكامنة 
فى تاريخ مصر ... فكان الفساد ie ae‏ الضیاع الى 
Ls‏ مات التاس جوعا cee‏ مر السنین وک مصر و شدنق ۾ 
cost‏ ثم hag‏ الأثيوق 93 a‏ وابابیون .. ثم 
تاد ذلك غزو الفرس ابر Lal,‏ القدوایرن ... إلى آخخره 
te May‏ أدى إلى إحساس المصرى بالذنب وال شعوره BEL‏ 


Ne‏ جه الآخر من ورقة المجوز 


...م وستقتیی, جرءا من أناشيد الندم والتوبة الى 
انتشرت فى ذلك العصر .. يقول الاشد. : دآم) الإله لا تعافبی 


3 


على ذنوی الکثرة sil ٠‏ امرژ لا عفل له أقضی طواله یوی ق 
Ja‏ 2 قمی كا تنهل ابقرة ف طلب الشائش ., 4 .. 


وهئا sg‏ حر صه ait de‏ ذاته وتشییه نفسه بالبفرة الى 
لا Ss‏ . فقد die A cal‏ عتدحها الثاس فى ذلك العصر هی 
PERERA E‏ 
القيرى آی الاستسلام والتواضع العاجز أى Eg‏ .. ۱ 


وعل العكس من ذاك نلاحظ أنه فى عصور الازدهار وعظمة 
الإمير اطورية 2 يكن الصمت مبزة من ll‏ ات الی te wt‏ 
الصری المرح ؛ بل فدرته على الفصاحة نيل مبتغاه : كلت فتانا 
ی dl‏ شاعا GL‏ > عاملا بذراعی » .. وکان AL‏ 
متفاخرآ بأنه ابن LI‏ أبن الوك القدماء . 

فلا تصابت شراین pas‏ زاد اتجاژها إلى الشكل عوضا 
عن Ol‏ واصیعم N‏ منصرفين إلى المظاهر الطقسية ٠‏ 
eed‏ رأوا فى ذلك استه‌رارا لنشاط rel‏ وأفواههم الى 
حرموها من شاطیا boyy‏ الحاصة » وظهرت الشعوذة ومظاهر 
السحر والرق. والإعان بالقال والائجاه نحو النبودات :.. لقد 
شغل المصريون ol, pil‏ الأشياء متناسن أنه كان غالا بيهم 
وبين التعبير عن prt‏ الفردية .. 


da 


وق أسفل هذا الکلام رمت زهرة اللوتس : رعا بسبب 
A‏ الكتاب أو على الأقل اننهاء هذا الفصل e‏ 


© العجوز الذى بوی التجرال الدائم : 

ج. وکان القطار يبطىء إيذانا بدخوله إلى الحطة القادمة 
.+ وا نظرت إلى المندوب وجدته قد انبی من الأكل وورقة 
الستدويقش ملقاة أسفله على الأرض Wille‏ ونغلفتها من آثار 
حذائه بيها هو مض متجهاً إلى باب النزول » لفكتشف بعد وان 
أن القطار توقف نی غير محطة ولسبب غير معروفء فعدنا إلى 
أماكننا » واحتفظت بالورقة فى جيى .. 

كان المجوز يتأمل المنظر الخارجى ش هدوء ودعة وقد لمن 
من قراءة ورقتی » وكان وجهه متسيا يسياء RA‏ .+ وسرعان 
ما Wold‏ معا » فعرفت عنه هواية ركوب القطارات » يركب 
الخط من أوله إلى آخره ثم يعود ليستقل قطارآ آخر. وهكذا 
وبلاملل .. 

قال : 

- منذ أحالونى إلى الاستيداع Wy‏ جوال طواف 


a 


قلت رامقا. المندوب ق حشر : 
— جوال بارادتك ء طواف برغبتك .. وإلى لاسمدك . 


آوماً ق آسی : 

آعرف أنك طراف رغم أنفك » جوال ضد إرادتك 

- كيف عرفت ؟1 ۱ 

س Las‏ ما رکب إلى جوارى أشخاص ملاك یصحیم 
آشخاص مثله 

میت فی آذنه : 


— آرآينهم فى الذهاب آم فى العودة ؟؟ 

— معظمهم ف الذهاب 

_ لكنك رآیت بعضهم عائدين ؟! 

— الحقيقة : لم تصادقى هذه UA‏ 

ولا رأى ابتثاسى أضاف برنة واهتة : 

- أظن أننى تخایلت ق بعض أشباهك وهم عائدون 

© ركان قبل ذلك قاضبا عکم بالعدل : 

وکانت محكته هی محكة إيبوط الكيرى بالعاصمة . 
لکنه got‏ إلى الاستيداع قبل السن القانوى بعدة سنوات وليس 
بناء على طلب مله : 

ay Ce ve) 


~ آحالونی إلى الاستیداع لای جکمت ق ثلاث قضایا فى 


بوم واحد 


ممعت عن shad‏ شکمون ف عشرات القضايا $ ساعة 


Biol» 


- ليس سيب المدد ‏ وتا بسیپ النوعية 


ثم أذ يسهب فى الحديث عن هذه القضايا الى فصل فما 
Sod‏ واحد .. وكان لصوته رئن القناعة مما فعل , 


© القضية الأولى باختصار شديد : 


ومی قضية سرقة : انیم فيا واحد من صغار coll‏ 
باحدی المؤسسات الضصخمة » وقد اعرف fel‏ افا متناقضا : قال 
أنه سارق وق نفس الوقت ليس بسارق !1 .. فلا سأله القاضى 
تفسيراً قص عليه قصته .. فى شيره الأول من. العمل اكتشف 
أن all PN‏ مختلس من أموال المؤسسة : فذهب وأبلغ عنه 
.رئيس القسم اللی وغه وزجره لسوء ظنه .. وق شبره SU‏ 
اكتشف أن رئیس الفسم آیضا يسرق » فشگاه إلى رئيس الفرع 
الذى أرسل إليه لفت نغلر بألا یتطاول بالشاث مرة آعری فى 
رؤسائه الشرفاء .. لکن هذا الوظف ظل یکتشف شرا یمد 


4A 


شیر تورط رئيس del‏ ؛ مع تزايد حجم السرقة بتعاظم شأن کل 
رئيس ۰ إلى أن تدرج إلى نائب رئيس المؤسسة كلها ۱۱ .. ففار 
دمه وطلب مقابلة رئيس المؤسسة شخصيا لثقته ق ورعه وق 
المسبحة الى تظهر معه فى جميع صور الاعلانات الى تنشرها 
المؤسسة تجديدا لبيعة الد 


واستيع إليه الرئيس فى آناق » وبعد أن سجل أمامه بعض 
الملاحظات نمض وحياه بشحية الژمنن شاكرا فيه همته و نزاهته 
ثم صرفه .. ليفاجا صديقى الطيب فى الیرم التالى مباشرة wat‏ 
نصف شمر من رانبه ألضثيل » فجن جنونه وحاول مقابلة الرئيس 
مرة ثانية ولکنه منم بقسوة > فا كان منه إلا أن اتلس من 
أموال المؤسسة ما يعادل تماما نصف راتبه المخصوم ظلا ... 
وبذلك يكون قد سرق ولم یسرق . 


وتاك هی نخلاصة الفضية الأولى كا رواها جارى العجوز 
ف القطار التوقف .. 

© مجمل dis‏ القضية العانية : 

(وكان القطار قد بدأ پسر) .. وهی قضية بغاء : والمهمة 


فبها امرأة did‏ ضبطها أحد افولاء وهی تتفق مم حد الرجال 
على قضاء ليلة فى شقته مقابل ميلغ صغر .. وعلدما وقفت أمام 
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القاضى رأى فى وجهها ما ينم عن سوه التغذية » وعلى الفور تذ کر 
بالمفارقة حال العارة. الى يقطن فباء وبا ۲١‏ شقة Ya cb aS‏ 
خس عشرق عل الأقل تمتلكها عائلات لأربامها مناصب هامة 
ولرباتها نفوذ واسعء وهذا هو الظاهر بيا فى اقيقة تدار هذه 
الشقق Rel‏ بعض الشخصيات اظامة وااسياح وأصماب البترول ۰ 
وكله بالمال الكشر !۱ .. وهذه لا نجرى أحد افولاء على الافتراب 
منها إلا e ls Lage‏ يقتادون المرأة النحيفة سيئة التخذية إلى 


القضاء لیحکم پالعدل ,. 


قال القاضى 

وقد oR‏ پالعدل .۾ كا آراه .: 

: aul القضية‎ ul © 

فهى قضية إزهاق روح :2 قام ہا !> اشلاحین_بقتل 
موظف Geer‏ السهاد والکسب والبذور» فى قريته بطلق نار 
من بندقية قدعة . فقضی عليه للتوء وعندما قبض عليه اعتر ف 
ولې ینکر .. 

والذى حدث أن هذا othe! Cab ght‏ بذور! فاسدة أنبتت 
زرعا هزيلاء ثم باعه سادا مغشوشا أضعف اازرع ازيل .. 


وعندئذ شعر Aal‏ بالإهانة إذ أن زرعة كاملة من أرضه قد 


yee 


ابارت وقتلت دون ذنب منه » فجلس فوق الأرض يفكر» ويعد 
.وقت رأى of‏ هذا الموظف Y‏ يستحق AS‏ فقتله ۾ 


قال القاضی : 

— وکل الذى فعلته gil‏ اعتمدت حکمه .. 
© مبررات SHI‏ ف القضايا اثلاث : 

ثم chin‏ القاضى على الاستیداع فقال : 


Se أن يصدر الحكم فى كل قضية على حدة‎ sted) 
.واحدة تلو الأخرى .. لکی ف هذه القضايا اثلاث لم أحافظ‎ 
على هذا التقليد » فى رأى آلا قضية واحدة .. ألست معى فى‎ 
ey آنا قصية‎ 

رمقنى المادوب بنظرة حادة فلم أرد .. وقال القاضى : 

— أحضرت Gul‏ الثلاثة وأعلنت حكمى فيم .. قات 
للمحاسب الصغير : عندما أتمكن من شا کة رؤسائك الختاسين 
حي رئيس ااوسسة نفسه فسوف أحاكاك آنت .. وقات للبغى: 
وعندما أقدر على إدصال صاحبات الشقق pak!‏ عشرة 
وأزواجهن إلى السجن فسوف أدخلك أنت .. وقات لفلاح : 


yey 


أما أنت فقد caf‏ دون Dl‏ شك أن Las‏ من الناس يصلحون 
قضاة عادلين Ge‏ وإن كانوا فلاحن مثلك ۱۱ 

هز العجوز رأسه : 

— وحكمت عامم WY‏ اعة الشاملة .. فقامث قيامة البعض 
ول تقعد إلا بعد إحالتى إلى الاستيداع ‏ وأا غير نادم — GY‏ 
معاشی تى الطواف بأنماء الأرض .. آجالس الئاس واأفعدت 
pen‏ 

ثم قال 2 


. ذلك هی الابتعاد عن ساد القوم بالعاصمة‎ d وحکمیی‎ PR 


۵ حبیبی .. حبق : 


ولا سكت ظللت ساها صامتا إل أن عيرنا قطار مضاد . 
وهذه المرة تطلعت بسرعة من النافذة »> مدققا النظر فى عربة 
dee jul‏ السابعة » وکدت أقطم شکی باليقين عندما ریت حبیتی 
من إحدى التوافد وموارها امرأة أخرى .. أسرعت بالنداء ۰ 
فنظرت شموی واشرآبت پنصف جسدما ولکنها ل تلوح لى + 
وكان وجهها شاحبا پا كبا » وتطایرت ضفر نها الوحيدة مم اموا 
۰ لکنی ۸ آر فہا جسن حبییی وروعة اما . 


Vey 


وبعد أن اختفى القطار تماما عدت إلى مقعدی مخموما 
مقهورا » وشعرت بالعرق البارد dam‏ » وبكل الآشياء تم 
من آمای ففقدت إحماسى بالوقت وبالکان » إلى أن شعرت 
بالمندوب DSL‏ ق عنف کی gad‏ من خلفه حیث كان قطارنا 
قد وصل إلى الحطة المقصودة . 


ae ae 


فى 
Gall e ue‏ وتطورها 


© اارحدة على انفط النفرد 


& ثم عدنا إلى الحطة بأوراق براءات جديدة . . وسار 
القطار . . وتضاعف الورق حى خلت أننا سئوالى الطواف إلى 
ما لا نهاية . . . وفكرت ف المرب مرة ألحرى لكن الندوب 
عاد يقص على محاولات السابقن لى والی پاعت جمیمها بالفغل 
وكانت وپالا علوم . . 


وصلنا إلى الأطراف الرامية من یبوط . . حرث انقلب 
اط abl‏ من خط مزدوج للذهاب والایاب Bed‏ مفرد! ! 
.. فلاذا حط مفرد 12 


ثم أخذ الآلم يعاودتى عن المصير AT‏ حبیبی 1 ! 
لاذا يفعلون مها ذلك ؟1 .. وهامى صداع ثقيل عندما تذ کرت 
قول الرجل المضغوط Ob‏ ذوقه فى النساء يكاد يطابق ذوق ال 
حد مذهل ۱۱ .. قهل طاما لتفسه ورفضته هی فانتقم ما .۱ 

زاد ضفط AM‏ على قلی ورأسی ‏ © فغامت عيناى عن 
GEA‏ .. وقلت رما لم تکن هی » رما كانت شبية Ju‏ 
بيا القطار فوق الط الفرد يتأرجح على مهل - ول يعد به من 
رکاب غيرى وغير المتدوب - والبيوت الکاطة Ree els‏ 
لتحل علها حضر ة باهتة لزرع عليل ؛ ثم أكواخ ey dal‏ 


vv 


الفقراء وأتمناء الجوع والمرض .. وبعد ذلك جاءت الصحراء > 
جرداء صفراء صفرة لانبائية » خالية حى من الكلاً » حى من 
الأشواك . : رمال منسطة ولا شىء غير ذلك من اطانين . . 
وضایقتی الحرارة وصست الندوب Qo fall‏ والمقاعد النشبية 
الحائية : وصار الال لا یطاق . 


تذ کرت الورقة ق Gar‏ » والیی كان ملفوفا ہا سندویتش 
ادوب sagte‏ وکانت أيضا تعسدث عن تاريخ 
عصر الأصيلة والیی كثرآ ما سلمت A‏ أحد رعاياها المتعيدين 
فى Be‏ قرا eld dlrs‏ وسماحة فكرها ‏ وهو JL‏ الذى 
لا أجرئ على ذ کره أمام ی واحد من المؤلاه ‏ والی كنت 
ed Wall‏ وقد نفضت كافة القيود عن عقلها وروحها . . 

© عا قرأته ق الورقة الثالئة 

:. وقد كانت فترة الاحتلال التركى العمانى كارئة الكوارث. 
من حیث cot‏ ولیطش والب . لدرجة أن ال حر ف كتب 3 
شهر أغسطس من عام ۱۷۷۵ ud‏ الواحد : « اجتمع 
الفقراء رجالا ونساء وصيانا وطلمر! القلعة » ووفقوا حون 
الديوان وصاسرا من الجوع فلم مهم af HA cast‏ 
Lees‏ وكالة القميح وحاصل كتخذا الباشا وكان مل ذا all,‏ 
والفول . د وكانت هذه BA‏ ايتداء الغلاء » وحصلت BAS‏ 


۱۰۸ 


عظيمة عصر وأقامها » واشتد الكرب حن خطف الفقراء 
الخيز من الأسواق ومن رعوس اللبازین » ويذهب الرجلان 
واثلائة مع طبق jth‏ محرسونه من اللطت وبآیديم العصى 
or‏ زوه ئې یمودون به . .مات الكثير من الجوع set‏ 
وأكل الناس ابلیف 1 .. 

. . . . والتهى الأمر ob‏ أشيع فى الناس بأن القيامة قائمة 
يوم الجمعة 19 مایو سنة ۱۷۳۵ م . . وفشا فى الناس قاطبة + 
وودعوا بعضهم بعضا » ويقول الإنسان لرفیقه بی من عدرنا 
يومان ... ومن الناس من علاه الزن وداخمله الوهم ars:‏ 
الكثيرون من [il‏ قعاء إلى الغيطان والحدائق ويقولون 
لبعضهم البعض : دعونا تعمل خطا ونودع الدنیا قبل أن تقوم 
القيامة TE‏ . . . . م 

لقد ی الناس قومة القيامة OF‏ حيائهم صارت جحيا . 
فإذا نحن تقدمنا ق تاريخ هذا اليلد مصر ‏ وإل أن نصل 
لأيامنا هذه وجدنا أن .. 


ولم أتمكن من | كال القراءة .. فلسیب مجهول - وعند هذا 
الحد ‏ مد الندوپ يده فجأة وخطف الورقة مى وألقاها من 
نافذة القطار . 


سآلته تفسير! لذلك فلم يزد عن قوله : 


س إن القراءة منوعة فق قطار الفط الفرد > إلى جانب Yat‏ 
تتعب النظر ! ۱ 


وبعد ذلك مالت الشمس إلى الغیب لزيد a‏ الصقر اء 
من صقرة الصحراء ets A oda dl‏ حى 
اسودت الأرض واسیاء واختفت كل الأشياء . . ودعلا ی 
تللام لا آعر له . 


@ ليل الصصراء وعتاب صغر : 


 .‏ انعظرت أن يضاء نور العربة لكن هذا لم حدث » فكان 
الذللام foto‏ القطار أيضا ومن جميع اللهات . . وسيره بطيثا 
ور جر جته كشرة .. قلمت ل ككل مرة - نومآ متقطعاً لا أعر هنف 
be as .. he‏ لمر كنت أرى عن قرب نقعلة مراء لسيعودارة 
é 2 Sl‏ تتخفض ui‏ 
é‏ تلا كل ذلك طاوع ما يشبه الضوء المرتعش المككتوم 
والخرارة حامية شديدة الوطأة . . وخلع مرافی سارته و قحلست 


. ولاحظت أن جسدى يتصيب عرقا دون توقف‎ alte 
> طليت من المندوب أن نتكل معا لكسر سخافة الوقت المل‎ 


11۰ 


فاجاب بان التعليات الا منم A‏ الفط المفره ‏ 
قلت : 


لا حظث أنلك تتعمد إطالة مدة WN ye‏ هذه » وأحتى 
أن يكون ,ذلك لمشلاعفة مکافآنك DU‏ . ولا dele‏ 


قاطعیی فى پرود : 

کم آنت منىء الظن ۱۱ 

احرج منفیاه ومسح عليه ثم مخط eles‏ صوته : 

م أكن أعر ف أنك حاقد هکذا . . وبفرض آئی آلعمد 
إطالة العلواف Lah‏ عقة رعی > فهل تكره لى أن أعيش شهر مصيق 
فى رغد وهناء .1 .. هل تكره فائدة لحيل الانسان . ! 

ule I at چ‎ 

وعندما تابعنا رحلتنا سبرا على الأقدام وسط رمال العسحراء 
ظل المتدوب مسكا عن الكلام > ومنذ أن هبطدا عند pl‏ 
الشريط المفرد وانقیاض شديد يعصر قلی . رعا بسب حاو 
AOS‏ !| ... أذلك فقد ree‏ جدا عندما لاحت فى بايد 
a‏ المقصود »> خرسانية عملاقة فى خلاء مند أجرد ! 1 
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فلاذ ببنون هذا ae‏ قى هذا الکان القفر الأجرد .! 


ف البداية رفض الاجاية > فتسمرت فى مکافی ف عناد ‏ فسار 


يتكلم وأنا من ور اه : 

تعر ف أن كلية الشرطة 2 ¢ الضباط كل عام .. أصواب 
of‏ طا 

ب صواب . 


( وذکرتنی طريقة أستلته بالرجل المضغوط رئيس هؤلاء 
أببوط الذى أمر بطواق لازم هذا د.. قال المتدوب : 


- ولقد امتلأت حیم BU‏ الموجودة Ll‏ مین إل درجة 
AM‏ . ومع ذلاك فإن الكلية ترج كل عام دفمات جديدة 
فأين يذهبون ؟! 


ما two‏ لسنا ی حاجة el‏ فلتغلق الكلية 
— وأين يذهب موظفوه وأساتذته وضياطه ؟! 
© أببرط تبعكر نظرية جديدة ق نشوء الدن : 
وعدت أساله : 
-- لكنك لم تقل عن السر قى إقامة هذا احفر هنا ؟ ! 


۱۲ 


— بعك نظار 

الا أفهم 

لانتشار السران 

— لا أفهم Tal‏ 

— قدا كانت المدن تنشأ حول منايع المياه أو حول مراكر 
الواصلات .. أصواب أم خطأ ۲۲ 

ب صواب + وهنا معروف ف التاريخ كله a‏ 


— لقد كات هذا حدث ف العصور المتخلفة :. أما فى عصرنا 
الحديث فالمدن تنشأ حول AA‏ مجیء افر فیعم 
الامن نی انللاء الحيط يه . dies‏ تبی البيوت ثم تتكون 


المدن . 

— فهنا افر إذن هو نواة لمدينة جديدة ؟؟ 

ل نعم . : Wag‏ هو التفسير الرسی » وهو كا تری 
مقنع تماما 


ثم همس بالهمسة التالية : 
— وهناك سبب آخير » وهذا بینی وبينك + وهو آنا ely‏ 


رم ۸ - افؤلاء) 1۱۳ 


هذا الخفر تلیح فر صة لتعیین لبعض الخ ر جن #راتب كبير فتر . 
e Kir‏ وعم من idl was‏ » وهذا بالطیع أفضل Y‏ 
مرة من أن نتركهم بلا عمل »> تسمع طبعاً عن Ai ald‏ 
البطالة ؟ ۱ 


: همسات أخرى .. وأخيرة‎ e 


س Shag‏ فوائد [ضاقية هذه اخافر الصجراوية ٠‏ وهی 
نضح فيا المسجونن السياسيين »> فهم كا تعرضه مشاغير 
وأصواتهم عالية » وهنا يضيع ضجيجهم فى رحابة الصحراء . 
بالإضافة إلى سبب DLS]‏ نبيل وهو أن هواء الصبحراء جاف ly‏ 
مر ضی الصدور. » ومعقلم السچواین السياسيين يشككون من = 
الصدر يسبب er‏ على القراءة فى الغرف المغلقة أو ف المكتياه 
اارطبة ويسبب آنبم ينفقون أمواهم ق اقتناء الكتب وليس . 
شراء الأكل المفيد .. وعلى هذا ممكنك أن تقول وآنت مسترب 
الضمير ob‏ هذه lal‏ مثابة المصحات الطبية لاب انیم she)»‏ ۳ 


( وف مجال الكتب ذكر Gag el Wald‏ السن 
obs‏ وجودها ق البیت يجاب المتران والصراصر ) . 
© آمال فوق الرمال : 
أكد فى المندوب أن هذا هو احفر الأخمر , . وکاتت اتیب 
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معه قد | كتظت عن آخرها باوراق الراءة + وبى لى أن أحصل 
على ورقة واحدة مشابة من هذا المكان الذى ندنر مته وأنال 
حریی وارتفاع هامتی .. وقررت ف نفسی أن أحاسب الرجل 
الضفوط حسابا عسيرا te‏ عودق » وقررت ایضا أن أفضح 
آمره لدی الناس وان | کشت فظائع کل الجاحظين من أمثاله » 
هكذا قر فراری وق مخیلتی صورة سجین etl‏ ف الخفر 
الأربعين وق أذق صوته البانس ینصحنی بان أحارب الأوساخ 
بطريعهم » ثم وهو يقول بان اکتشاف العرة إن جاء Ada‏ 
فهو لا فائدة مته . 

ورم وهج الرمال وحرارة اجو إلا إننى حلمت بشقتی 
ووعدت نفسى بان cul‏ لدی BN Gage‏ آبام متتائية » آمضها 
ين الا کل والنوم ولا شيء .. ثم حلمت محضن حییبتی واسعة 
ن ذات الممسة الآسرة » ورأيتتى أدعوها إلى اللقاء بعد 


ال 
pul‏ داد عانیتی Y‏ ستمت tole ie‏ ویاعذها ق حضنی .دونويت 
أن آصعلحها 3 ف رعحلة yas eat‏ آثار مصر © لتشاهد معى 
تلاك الأمرة الساحرة Ab gall‏ فوق جدار المعبد الفرحوی کی 
تری بنفسها کم هی قربية الشبه مها . 

لکن أين هی الان ؟ ! وماذا فعلوا أو بفعلون ما ؟ 1 و لاذا 
أمسكوها Gils‏ آسکوا فى أصلا ؟1 

آمسکنی دوار القهر فادت A‏ مال my‏ 


the 


: المخفر الآخير‎ e 

ثم تماسكت من دواری بصعوبة على زغللة البناية العالية » 
كبنايات الغيلان فى jar‏ ها باب رئیسی مغلق 
مترنب العتبة .. ولا آثار لأقدام عن قرسا !! . . أتكون البناية 
مهجورة غر مستعملة ؟ ! 

قال النشوب : 

ee —‏ من git! colt‏ و هو ضیق 

ودرنا .. وكانت أقدامنا تغوص فى الرمال الناعة الى تسلات 
بن أصايع قدمى من ثقوب نعلى ASIA‏ . . بيا راح 
المندوب عتدح ذكاء ضابط هذا احفر ۰ فهو على عكس حميم 
السابقن قوى الذاكرة بشکل حاد وقاطع .. قال 

س إنه يتذكر عادة مایفشل فيه أقراته > لدرجة أنه يذ کر 
تقریبا aye‏ الذين pe peel‏ من قبلكك ۲ 

دق قلى .. قال : 

س مع إنه ly,‏ من الفراغ والوحدة فى هذا المكان النعزل ! 

© السابقوت : 

توقف المندوب لر تدی سير ته و عسح عرقه وهو يقول 


۱۱۹ 


آخر مشتبه فيه أحضرته معى إلى هنا » کان مثلك هکذا» 
طیب ودیع ۰ یٹور سريعآ Mes‏ أسرع .. ظل طوال رحلتمعدئق 
عن حنينه إلى طفله وزوجته ء وأران صورة طفلة وكان Girl‏ 
الصورة وحیلا . فأدركت أنه حظی ذا اال عن طريق آمد. . 
واعترف لى الرجل نبا فاتنة وله تزوجها بعد حب عظم > و بع 
نضال أعظم ی كسب ودها ... 


قال ى عجب وهر Cols‏ من هندمة نفسه : 
- لا آفهم كيف يزوج الإنسانبعد حب ! !.. ال wit gal‏ 
ومفى GMA‏ عن أحكامه فى النساء Gy‏ آمور الدنيا US,‏ 
نادرة حاسمة . . 
س لا أحد ,, لا آحد : 
.. ثم عاد إلى قصة الرجل السابق لى وقال : 


س قلت أنه كان وديعا وطيبا ء مثلاف تماما » وكنت قد 
حصات له de‏ البراءة من جميع ALA‏ .. وكان هذا a ds‏ 
الأخير » ولو Gad‏ براءته لتوجه إلى زوجته الفائنة وطفله الجميل .. 
لكن ما أن دخلنا إلى الضابط الذکی + وما أن وقع بصره de‏ 
pol!‏ »> حتى زال alle‏ وانتعشت atte‏ الرسمية وبرقت عیناه 


VAY 


ظفر | و هو able‏ : « أخيرا وقعت فى پدی .. لقد کنت آنتظر له 
qual tel‏ ۾ . . ثم أدخله غرفة السجن Ob Y peña litle‏ انتظاره 
يدم طویلا فلا أحد یفلت .. لاأحد. 


أكل آلندوب : 


ثم ترکته ممه بعد أن وقع لى على إيصال باستلامه . 
وعند خروجي إل الصحراء أرجت وثائق براءاته Wns‏ 
Las‏ قوق الرمال الشاسعة . وتنفست الصعداء لأا كانت تقل 
حقیبتی . . وبدأت أعود وصوت الضابط الذ كى پردد منتصر آ: 
ولا حد che‏ لا أحد 


© شواهد لباب اطافی : 


تسبيت أعصاب سای . . وزاد توثرى عندما فو جفت le‏ 


هو موجود آمام الاب الاي . عفد كر دن الأحجار الضخمة 


اللقاة فوق الرمال dey‏ ماغات شبه متساويه ۱ ۱ . . دهشت 
وتساءلت عن سرها poh‏ الندوب doy‏ 


لا Gad‏ إطلاقا . . إن العاملة هنا أرق منبا فى أى 
مخقر آهر » بالاضافة إلى آلا alas deb‏ . 


اقتر by‏ من المدحل . وکان as‏ وخفیضا ويم عن ظلام 


۱۹۸ 


دامس ق الداحل . . فاضت على المندوب أن مرق عن سر 
ae‏ هست : 

— تبدو کشواهد قبور !! 

۳ oot 

fel —‏ ف للك UL‏ كاء إلى جانب الطيبة والوداعة ۰ كالسابق 
للك ماما . 

ارشت .. قال + 

لا تكن سی ء الفلن .. ألم تلاعظ أن رحلتنا إلى هنا كانت 
طويلة Lae‏ مر هقة جد ؟! 

أومأت . قال : 

m‏ وهذا هو السبب . تعند تير اأسابقين لاك بين البقاء 
هنا آو العودة اشتاروا الکوش . 

us, gu de كدف .. صفطات‎ 

قال : 

ب أنا لا کلب .. ألم Gals‏ بتسلك توا أن Pl‏ 

١‏ .. تقد فضلوا حیمهم البقاء هنا عن 


كانت طوباة وهر هق 
وض تجربة الإياب ۰ والمواطن حر فى ذلك . 
وبدون مناسبة علا صوته باطتاف لديار یبوط الحرة > 


و حیاة رئيسها الدلجم glial‏ ثم آمرنی بأن أتبعه . 


114 


الفصل السابع والأخير 


2 الاصداء .. الاصداه‎ e 


اليعنى :. قلت لك اتبعى .+ 

فخطوت خطوق الأولى عير عتبة الباب الضيق انلفیض.. 
وعدت أسأل tll‏ 2 

— وهذه الأحجار al‏ فوق الرمال ‏ ماذا Ye‏ ؟1 


قال بصوت بارد : 


-- اتبعتی ll‏ الطیب الودیع 

فلا تقدمت أكثر صار كل ما حولى ظلاما واختنافا .+ 
وفقدت الرؤية فتتبعت أصوات خطواته » محاذرا وق بطء . 
كالسابح ف a‏ الظلات .. ولاحظت أن الصدی يردد وقع 
خطواتنا ۰ وان لأنقاستا خحشخشة كخشخشة أوراق الأشجار 
المساقطة . . وعندما حدث المندوب ers‏ على سوال حدثت 
لعبوثه أصداء عديدة متتالية متداشلة . . ورنت کلاته ورنت 
الأصداء وجاءنی جوابه : 


.. کا قلت آنت أا الودیع الطیب > فهله الأحجار هی 
بالفعل شواهد Sad fost‏ رورم ٠.‏ قبور هم da‏ هم 


yy 


۱۹۹۷ 
۱۹۷۰ 
۱۹۷۲ 


۱۹۷۳ 
۱۹۷۰ 


save 


۱۹۷۹ 


۱۹۷۹ 


۱۹۷۸ 


yea 


yal کتب‎ 


— فوستوله یصل إلى القمر قصص 
خس جر ائدلم تقر قصص 
- الأيام التالية قصص 


— دواثر عدم الأمكان ‏ رو اية طبعة أولى (نفدت) 
طبعة ثانية 

- أبناء الصمت - رواية ( نفدت ) 

غرائب الماوك ودسائس الينوك ( حكايات حول 
قناة السویس ) 

المؤلاء ‏ رواية ( نفدت ) 

Cad‏ — قصص ( جائزة الدولة التشجيعية 
+ وسام العلوم والفتون من الطبقة الأولى ) 


VIVA 
۱۹۸۰ 
ARAS 


AAMAS 


A‏ غرفة الصادفة الأرضية ‏ رواية 

۰ س مغامرات عجيبة = (رواية للأولاد والبنات » 
eis‏ ( رواية للأولاد والبنات © 
Y‏ حنان ‏ رواية 


Ww 


AYANAAL رقم الایداع‎ 
QV لاني‎ Js a 


دان غريب للطباعة 
۲ شارع نوبار ( لاظوغلی ) 
مس ۰ ب OA‏ ( الدواوين ) تليقون : ۲۷۰۷۹ 


xr 


II لال‎ ter 


دار مريب deal‏ 
١‏ یار ج ونار ( لاطوغتى ) القاهرة 
۵ (زالدواربي ) - تلیفون ۷۹۸۲ 
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